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ــــد- قــبــل نــحــو ســتــة أشـــهـــر– قــلــنــا عبر  ــــرار الأســ مــنــذ فـ
»قاسيون«، مراراً وتكراراً: 

إن الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة لــن يــتــم رفــعــهــا فــي أي وقــت 
قريب، ودعونا للعمل من أجل إعادة إطلاق الاقتصاد 
الــســوري، ســواء تم رفــع العقوبات، أم لم يتم رفعها، 

بالتوازي مع الاستمرار بالمطالبة برفعها.
أثبتت الأيام الأخيرة، أن توقعنا كان خاطئاً وقاصراً، 
جزئياً على الأقل، والسبب في ذلك أمران أساسيان: 
الأول: هــو أنــنــا اســتــنــدنــا إلـــى الــقــيــاس عــلــى الــتــجــارب 
الأمــريــكــيــة السابقة فــي الــعــقــوبــات على عــدد كبير من 
البلدان حول العالم، والتي لم يتم رفع أي منها بشكل 

كامل رغم زوال الذرائع التي فرضت من أجلها. 
الثاني: والأهــــم، هــو أنــه قــد تبين أن ســرعــة الانكفاء 
الأمريكي بفعل موازين القوى الدولية الجديدة، هي 

أكبر مما توقعنا.
رغم ذلك، فإن السياسات التي بنيناها تجاه العقوبات 

كانت وما تزال مبدئية وصحيحة، وفي مقدمتها:
أولًا: رفضنا العقوبات منذ لحظة تطبيقها، ورأينا أن 
المستهدف منها هو إضعاف الشعب السوري والدولة 
السورية أولًا وأخيراً، وطالبنا برفعها بشكل مستمر، 

قبل سقوط الأسد وبعد سقوطه.
ثانياً: انطلقنا دائماً من السيناريو الأســوأ، سيناريو 
ــــل غــــيــــر مــــســــمــــى، وهــــو  ــ ــــى أجـ ــ ــقــــوبــــات إلـ ــعــ ــــرار الــ ــــمـ ــتـ ــ اسـ
ــثـــر فـــائـــدة لــلــبــاد وأهــلــهــا، في  الانـــطـــاق الأســـلـــم والأكـ

إطار بناء البدائل الضرورية.
ــــع الـــعـــقـــوبـــات أداة أمـــريـــكـــيـــة فــي  ــــان وضـ ثــالــثــاً: كـــمـــا كـ
التأثير على الوضع السوري سلباً، فإن رفعها لن يتم 
دفــعــة واحــــــدة، وســيــتــم اســتــخــدامــه لــمــحــاولــة تــكــريــس 
نــمــوذج مــحــدد لــلــدولــة الــســوريــة الــجــديــدة، يبقيها في 
فــلــك الــتــبــعــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة والـــضـــعـــف الـــمـــزمـــن، نــاهــيــك 
عــن مــحــاولــة فــرض شـــروط سياسية لاستكمال رفع 

العقوبات بشكل فعلي.

إن الــقــرار الأمريكي برفع العقوبات، وعلى عكس ما 
يـــحـــاول كـــثـــيـــرون تـــصـــويـــره، هـــو خـــطـــوة إضـــافـــيـــة في 
عملية الانكفاء الشامل للأمريكي عن مجمل منطقتنا، 
وهــــو جــــزء مـــن نــقــل مـــركـــز ثــقــل الــعــمــل الأمـــريـــكـــي من 
ــــرات والـــــــحـــــــروب الـــبـــيـــنـــيـــة فــي  ــــوتــ ــتــ ــ الاســـــتـــــنـــــاد إلـــــــى الــ
منطقتنا والعقوبات كـــأداة فــي تغذيتها، )وهــي أمــور 
لـــم يــعــد بـــإمـــكـــان الأمـــريـــكـــي الـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا بــعــد جملة 
التغيرات الكبرى في الإقليم والــعــالــم(، إلــى الاستناد 
إلــى عــاقــات اقتصادية وسياسية لعل وعسى تغطي 
الــقــادم، وتسمح بتحويل  العسكري  الانــســحــاب  على 

»إسرائيل« إلى مركز للشرق الأوسط.
ــيــــن الــــــيــــــوم، هــــو:  الــــــســــــؤال الـــــجـــــوهـــــري أمــــــــام الــــســــوريــ
أي نــــمــــوذج يـــــريـــــدون لــــســــوريــــة الــــجــــديــــدة، بــالــمــعــنــى 
الاقــــتــــصــــادي والــــســــيــــاســــي، وهـــــو ســـــــؤال يـــحـــتـــاج إلـــى 
حوار واسع بوابته هي المؤتمر الوطني العام. وإلى 
حين عقده، فإن المؤكد أن النموذج الغربي المتهالك 
الذي يُطرح علينا، هو وصفة فاشلة متكاملة الأركان، 
ستعيد إنتاج الأزمة بعد وقت غير طويل؛ فالنموذج 
الغربي الــمــرســوم لــدول الأطــــراف، هــو نــمــوذج يقوم 
عـــلـــى جــــهــــاز دولـــــــة ضـــعـــيـــف وبـــــا وظـــيـــفـــة اجــتــمــاعــيــة، 
ــائــــم عـــلـــى الـــخـــدمـــات  واقــــتــــصــــاد ضــعــيــف الإنـــتـــاجـــيـــة وقــ
وعلى الأمــوال الساخنة التي تأتي وتذهب وتضارب 

بحثاً عن الربح السريع.
بــالــمــقــابــل، فــــإن أمـــامـــنـــا فـــرصـــة حــقــيــقــيــة لــبــنــاء اقــتــصــاد 
إنتاجي يعتمد على الموارد المحلية بالدرجة الأولى، 
ويـــدعـــم الــصــنــاعــة والـــــزراعـــــة، ويــســتــفــيــد مـــن الـــتـــوازن 
الـــدولـــي الــجــديــد فـــي الــحــصــول عــلــى أفــضــل الــعــروض 
الاستثمارية دون تبعية لأي مــن الأطــــراف الــدولــيــة، 
ودون الــــســــمــــاح بـــتـــحـــويـــل »إســــــرائــــــيــــــل« إلـــــــى مـــركـــز 
اقتصادي للشرق الأوسط، ومع الاستفادة القصوى 
من النموذج الذي تقدمه الصين بشكل خاص، والذي 
ــــاج الـــحـــقـــيـــقـــي، وإلــــــى رفـــــع مــســتــوى  ــتـ ــ يـــرتـــكـــز إلـــــى الإنـ
الاستهلاك الداخلي، عبر درجة معقولة من العدالة في 

توزيع الثروات...
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¿ محمد عادل اللحام

يــرتــفــع مــســتــوى الــــحــــراك الــعــمــالــي فـــي الــعــالــم، 
وخاصة في الغرب وأمريكا، من خلال أشكال 
متعددة من الممارسة على الأرض )مظاهرات 
- إضــــرابــــات - اعــــتــــصــــامــــات...إلــــخ( يـــقـــوم بها 
الــعــمــال، وذلــك اســتــنــاداً إلــى مستوى الحريات 
ــيـــة الـــنـــســـبـــي الـــســـابـــق،  الـــســـيـــاســـيـــة والـــديـــمـــقـــراطـ
والذي يتغير الآن، وإلى درجة التنظيم وقوة 
ــتـــي تـــتـــكـــون فــي  الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة الــــجــــديــــدة، الـ
مجرى الصراع الدائر مع قوى النهب من أجل 
انتزاع حق الطبقة العاملة في التعبير بالطرق 
والأشكال التي يعبر فيها العمال عن مصالحهم 
وحـــقـــوقـــهـــم، وفـــــي مــقــدمــتــهــا حــقــهــم فــــي تـــوزيـــع 
عــــــادل لـــلـــثـــروة الـــتـــي يــنــهــبــهــا لـــصـــوص الــقــيــمــة 
الزائدة، مدعومين بقوانين تثبت لصوصيتهم 
وتجعل حياة العمال في أسوأ حالاتها، وغرباء 

عن إنتاجهم المجبول بعرقهم ودمائهم.
العمال في سورية تاريخياً ليسوا مستثنين من 
النهب لقوة عملهم، وما زالوا على هذه الحال، 
وخـــاضـــوا مــعــاركــهــم مــن أجـــل تحسين شــروط 
عملهم، ومن أجل تحسين مستوى معيشتهم، 
ومن أجل حقهم بالتعبير عن مصالحهم، عندما 
ــانـــوا بــعــيــديــن عـــن الــهــيــمــنــة والـــمـــصـــادرة لــهــذا  كـ
الــحــق. ولــكــن الــواقــع الـــذي هــم فيه منذ عقود، 
ــالَ دون الاســتــمــرار  ــ ــا زال مــســتــمــراً، قـــد حـ ومــ
بــمــا كـــانـــوا عــلــيــه لــعــوامــل كــثــيــرة، فـــي مــقــدمــتــهــا 
مــســتــوى الـــحـــريـــات الــســيــاســيــة والــديــمــقــراطــيــة 
التي حــدّت من قــدرة الطبقة العاملة السورية 
على الدفاع عن قضاياها المختلفة. وبهذا يكون 
العمال في مقدمة الطبقات التي تضرّرت على 
ــتـــة، مــــن جــــــراء الـــســـيـــاســـات  ــائـ ــفـ ــقـــود الـ ــعـ مــــــدار الـ
الليبرالية الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، وخــاصــةً 
خــــال الأزمـــــة الــوطــنــيــة الــعــمــيــقــة. حــيــث مــكّــنــتْ 
هــذه الــســيــاســاتُ قــوى النهب والاســتــغــال من 
التحكّم والسيطرة المطلقة على أرزاق البلاد 
والعباد، بينما العمال لم يتمكنوا من مواجهة 
هـــذه الــســيــاســات، وتُـــرِكـــوا لــقَــدَرهــم يــصــارعــون 
مِن أجل قوتِ يومهم حتّى نَخَر الفقر والجوع 

عظامَهم.
البلاد مقبلة على موجة جديدة من السياسات 
الليبرالية مستندة على القرار الأمريكيّ برفع 
الــعــقــوبــات »الــمــشــروطــة بــالــمــطــالــب الأمــريــكــيّــة 
الإثــنــي عشر« التي كانت ومــا زالــت مفروضة 
عــــلــــى الــــشــــعــــب الـــــــســـــــوري، حــــيــــث يــــجــــري الآن 
ــــج الـــــــواســـــــع لــمــا  ــــرويــ ــتــ ــ ــاً الــ ــ ــيـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــاً وحـ ــ ــيــ ــ ــــامــ إعــ
ســيــحــدثــه رفـــع الــعــقــوبــات مـــن تــغــيــيــر هــائــل في 
الوضع الاقتصادي والمعيشي والبطالة بسبب 
المشاريع الضخمة التي ستقام وبسبب إعادة 
العاملة  لليد  الإعــمــار، مما يعني تشغيلًا كبيراً 
السورية، وهذا إن حدث سيرتب على الحركة 
النقابية مهمات كبيرة خارج ما هو معتاد في 
العمال  لتحافظ وتحمي حقوق  عملها  طريقة 
السوريين من الاستثمارات القادمة إن قدمت 
وتـــــوفـــــرت لـــهـــا الـــــشـــــروط الـــقـــانـــونـــيـــة والأمـــنـــيـــة 
للقيام باستثماراتها خاصة وأن قوانين العمل 
الــســوريــة الــمــعــمــول بــهــا الآن لا يمكن الــركــون 
إلــيــهــا فـــي تــأمــيــن الــحــقــوق والــمــطــالــب الــعــمــالــيــة 
وتـــجـــربـــة الـــعـــمـــال مــــا زالــــــت حــــاضــــرة مــــع هـــذه 
القوانين في حماية حقوقهم أثناء العمل أو في 

حالة التسريح.

بصراحة

 النقابات والعمال 
الموقف مما هو قادم

	ǧميلاد شوقي

ضعف الحماية الفعلية للعمال
رغــــــم وجــــــــود نــــصــــوص قـــانـــونـــيـــة تــحــمــي 
حــقــوق الــعــمــال إلا أن الــتــطــبــيــق غــالــبــاً ما 
يــــكــــون ضـــعـــيـــفـــاً عـــلـــى أرض الـــــواقـــــع، ولا 
سيما في القطاع الخاص؛ فغالبية العمال 
في المعامل والمنشآت لا يحصلون على 
الــحــد الأدنـــــى مـــن الــحــقــوق، مــثــل الأجـــور 
ــــى  ــ ــنـــاســـب والـــــحـــــد الأدنـ ــتـ ــــة الــــتــــي تـ ــــادلـ ــــعـ الـ
مـــن تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة أو ســـاعـــات الــعــمــل 
المنضبطة والتزام أصحاب العمل بقواعد 
والتعويضات  المهنية  والــســامــة  الصحة 
الكافية عن الــحــوادث المهنية أو التأمين 
الــفــعــال ضــد الإصـــابـــة، والــتــدريــب الــوقــائــي 
ــــزام الـــجـــدي مـــن أصــحــاب  ــتـ ــ لــلــعــمــال، والالـ
العمل بتأمين بيئة عمل آمنة، وإشراكهم 
ــيـــة. كــمــا  ــاعـ ــمـ ــتـ بـــمـــؤســـســـة الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـ
ــــاك  ــنـ ــ ــــري الـــــتـــــاعـــــب بـــــالـــــقـــــوانـــــيـــــن، وهـ ــــجــ يــ
سهولة بفصل العامل، حيث يمنح القانون 
أصــحــاب العمل صلاحيات واســعــة لفصل 

العمال تعسفياً ومن دون مبرر. 
ــــات  ــئـ ــ كــــــمــــــا يــــســــتــــثــــنــــي قـــــــــانـــــــــون الــــــعــــــمــــــل فـ
عـــديـــدة مـــن شـــمـــول أحـــكـــامـــه مــثــل الــعــمــال 
المنازل والعمال في  الموسميين وعمال 
الرسمي، فهؤلاء يعملون  الاقتصاد غير 
من دون وجود مظلة قانونية تحميهم. 

غياب التنظيم النقابي الحقيقي
ـــع غــــيــــاب شـــبـــه تــــــام لـــلـــرقـــابـــة الـــنـــقـــابـــيـــة،  مــ
التأثيرات السلبية لضعف النقابات  تبرز 
الــعــمــالــيــة وعـــدم اســتــقــالــهــا وعـــدم قدرتها 
على جذب عمال القطاع الخاص، بسبب 
ــــذي يـــعـــود لانــقــطــاع  مــوقــفــهــا الــضــعــيــف الــ
ــلــــهــــم، رغـــــــم أنــــه  ــاكــ ــالــــعــــمــــال ومــــشــ صـــلـــتـــهـــا بــ
يــفــتــرض بــالــنــقــابــات أن تـــكـــون أهــــم جهة 

رقــــابــــيــــة مـــعـــنـــيـــة بـــتـــطـــبـــيـــق قـــــانـــــون الـــعـــمـــل 
ــقــــوق الــــعــــمــــال ومـــعـــالـــجـــة  ــــن حــ والــــــدفــــــاع عـ

أوضاعهم.

غياب الرقابة الفعالة
الحكومية والتفتيش من  الرقابة  أن  كما 
قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 
شـــبـــه غـــائـــبـــة، فـــجـــهـــاز الــتــفــتــيــش الــعــمــالــي 
ــــوادر الـــمـــدربـــة  ــكـ ــ يـــعـــانـــي مــــن نـــقـــص فــــي الـ
وانــتــشــار الــفــســاد وقــلــة مـــــوارده لــمــراقــبــة 
الــعــدد الكبير مــن الــمــؤســســات، مما يتيح 
لصاحب العمل تجاوز القانون دون رادع 

أو عقوبة أو خوف.

 محدودية الحقوق 
الاجتماعية والتأمينات

الــتــغــطــيــة الــتــأمــيــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة ليست 
شاملة، وهناك مشاكل عديدة في تطبيق 
التأمينات الاجتماعية، خاصةً في  قانون 
الــقــطــاع الــخــاص غير المنظم، حيث عدد 
كـــبـــيـــر مــــن الــــعــــمــــال يـــعـــمـــلـــون دون عــقــود 
مكتوبة، وإنْ وجدت تلك العقود فغالباً ما 
تكون غير موثقة، أو تحتوي على بنود 
مــجــحــفــة بــحــق الـــعـــامـــل ومـــنـــحـــازة لــصــالــح 
ــــدم وجـــــــود عــقــد  ــــع عــ صــــاحــــب الـــعـــمـــل. ومــ
مكتوب يصعب إثبات العلاقة العمالية في 
حــال الــنــزاع أو فــي حــال طلب الاشــتــراك 

بالتأمينات الاجتماعية.

 صعوبات في آليات 
التظلم والتقاضي

يلعب طول وتعقيد الإجـــراءات القضائية 
دوراً فـــي تــضــيــيــع حـــقـــوق الـــعـــمـــال، حيث 
تــبــقــى الـــــدعـــــاوي لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة وهـــو 
ــا يــضــيــع حـــقـــوق الـــعـــمـــال الـــتـــي لا تــقــبــل  مــ
ــــن الـــكـــلـــفـــة الــمــرتــفــعــة  ــاً عـ الـــمـــمـــاطـــلـــة، فــــضــ

التعويضات  مــحــامٍ، وعـــدم كفاية  لتوكيل 
وصــعــوبــة تنفيذ الأحـــكـــام. كــل هـــذا يجعل 
ــائـــــدة عــلــى  ــ مـــــن الـــمـــحـــكـــمـــة الـــعـــمـــالـــيـــة بـــــا فـ

أرض الواقع.
ــلــــى تــنــفــيــذ  ــالــــة عــ ولـــــفـــــرض رقـــــابـــــة فــــعــ
قـــانـــون الــعــمــل بــعــد تــعــديــلــه جــوهــريــاً، 
ــــة مـــن  ــــمـــــوعـ ــــجـ يـــــجـــــب مــــــثــــــاً اتـــــــخـــــــاذ مـ
والتشريعية  الــمــؤســســيــة  ــــراءات  الإجــ
والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الــــتــــي تـــضـــمـــن الالـــــتـــــزام 

والردع، ومنها:
• تـــقـــويـــة جـــهـــاز الــتــفــتــيــش الـــعـــمـــالـــي عــبــر 
زيادة عدد المفتشين وتوزيعهم جغرافياً 
المفتشين بشكل  عــــادل، وتــدريــب  بشكل 
ــقـــــوق الـــعـــمـــال  ــ الــــقــــانــــون وحـ دوري عـــلـــى 
وأخلاقيات المهنة وتزويدهم بصلاحيات 
حقيقية لــلــدخــول إلــى مــواقــع العمل دون 

إنذار مسبق.
• إنــشــاء قــاعــدة بيانات مركزية وربطها 
مـــع الــجــهــات الــحــكــومــيــة ووزارة الــمــالــيــة 
ووزارة  ــة،   ــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاجــ والـــــتـــــأمـــــيـــــنـــــات 
الــــشــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــعـــمـــل، لــضــمــان 
الرقابة المستمرة، وفرض عقوبات مالية 
فــوريــة على المخالفين، أو أغــاق مؤقت 
ــــم لــلــمــنــشــآت الـــتـــي تــنــتــهــك الــقــانــون  أو دائـ
بشكل متكرر،  ونشر أسماء المؤسسات 

المخالفة كنوع من الضغط الاجتماعي.
• إشـــــراك الــنــقــابــات والــمــجــتــمــع الــمــدنــي 
حـــيـــث يـــلـــعـــب اســــتــــقــــال الـــنـــقـــابـــات دوراً 
رقـــــابـــــيـــــاً حـــقـــيـــقـــيـــاً مــــــن خــــــــال الـــــجـــــولات 
الــتــفــتــيــشــيــة وتــلــقــي الـــشـــكـــاوى ومــراقــبــة 
تــنــفــيــذ حــــقــــوق الــــعــــمــــل، وتــــقــــديــــم تـــقـــاريـــر 
دوريـــة للسلطات حــول أوضـــاع العمال، 
وإطـــاق حــمــات إعــامــيــة وتثقيفية عن 
ــقــــوق الــــعــــمــــال وواجــــبــــاتــــهــــم، وإدخــــــــال  حــ
ــعـــمـــل فــــي الــمــنــاهــج  مـــــــواد عــــن قــــانــــون الـ

الفنية والمهنية.

ضعف الحماية في قانون العمل 

رغم أن قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وضع لينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان بعض الحقوق الأساسية، إلا أنه 
يعاني من عدة مساوئ ونواقص تجعل نصوصه مجرد حبرٍ على ورق وتحول حقوق العمال إلى مجرد أوهام لا يستطيع أي عامل 

الحصول عليها، فمن خلال التطبيق العملي للقانون أثبت أنه قانون فاشل بل إنه جاء في ضد من مصلحة الطبقة العاملة.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 تونس: عاملات الفلاحة
 يهددن بأول إضراب نسوي

 
تهدد عاملات الفلاحة في تونس بتنظيم أول إضراب عام نسوي 
يهز المناطق الفلاحية في البلاد، احتجاجاً على تجاهل حقوقهن 
لسنوات. تقول نزيهة، إحدى العاملات، لـ»سبوتنيك«: »كنا نُعامَل 
كأننا لسنا جزءاً من هذا الوطن، رغم أن عرقنا يُسهم في تأمين 
الموجهة للسلطات تشمل  العريضة  الملايين«. وتــؤكــد أن  غــذاء 
أربـــعـــة مــطــالــب رئــيــســيــة: الاعــــتــــراف الــقــانــونــي بــصــفــتــهــن عــامــات 
فــاحــة، وتــوفــيــر وســائــل نــقــل آمــنــة، وضــمــان أجـــر عـــادل وتغطية 

اجتماعية وصحية، وحق التنظيم والمشاركة في صنع القرار.

  أمريكا: إضراب غير مسبوق
 لقطارات نيوجيرسي

 
بدأ مهندسو وسائقو قطارات »نيوجيرسي ترانزيت« 
إضراباً غير مسبوق يوم 16 أيار الجاري، مما أثر على 
حــركــة 350 ألــــف مــســافــر يـــومـــيـــاً. يــأتــي هــــذا الإضـــــراب، 
الأول مــنــذ أربـــعـــة عـــقـــود، بــعــد فــشــل الـــمـــفـــاوضـــات بين 
الــنــقــابــة وإدارة الــشــركــة حــــول رفــــع الأجــــــور. وتــطــالــب 
النقابة برفع متوسط الأجور السنوية من 113 إلى 170 
الموظفين  بــعــض  أن  تــؤكــد الإدارة  ألـــف دولار، بينما 

يتجاوز دخلهم 200 ألف دولار سنوياً.  

 اسكتلندا: عمال الرعاية
 يستعدون لإضراب تاريخي

ــايـــة فـــي اســكــتــلــنــدا لإضــــراب  يــســتــعــد عـــمـــال الـــرعـ
وطني هو الأول منذ عقد، احتجاجاً على تدني 
الأجــــــور وتـــجـــاهـــل مــطــالــبــهــم. يــنــطــلــق الإضـــــراب 
فــــي 29 أيـــــــار ويـــســـتـــمـــر خـــمـــســـة أيــــــــام، ويــخــتــتــم 
ــام الــبــرلــمــان الاســكــتــلــنــدي. وتــقــول  ــ بــمــســيــرة أمـ
نقابة »يونيسون« إن الإضـــراب جــاء رداً على 
»سنوات من الوعود الزائفة«، مؤكدةً استمرار 

الخدمات الأساسية خلاله.  

  ألمانيا: عمال فورد يضربون
 ضد خفض الوظائف

  
أضــــرب عــمــال مصنعي فــــورد فــي كــولــونــيــا الألــمــانــيــة 
يوم الأربعاء 14 أيار الجاري، احتجاجاً على خطط 
الــــشــــركــــة لـــخـــفـــض الــــوظــــائــــف بـــــــــالآلاف فـــــي أوروبـــــــــا. 
ورفـــع الــعــمــال لافــتــات كُــتــب عليها »نــاضــلــوا مــن أجل 
كـــل وظـــيـــفـــة«، مــحــذريــن مـــن إضــــرابــــات أوســــع إذا لم 
تستجب الإدارة. وكان العمال قد صوّتوا للإضراب 
ــــورد فـــي نــوفــمــبــر عـــن خــفــض 14% من  بــعــد إعـــــان فـ
وظائفها الأوروبية، مع تركيز الخسائر على ألمانيا.

المشاكل العمالية سواء المفتعلة منها 
أو الــطــبــيــعــيــة، يــجــب أن تــاقــي حــلــولًا 
سريعة لضمان عدم استفحال المشكلة 
ومحاولة منع تطورها لتصبح ظاهرة 
يــصــعــب الــســيــطــرة عــلــيــهــا، لــتــكــون بعد 
ذلك حجر عثرة أمام التطور التنموي 
للدولة. المشكلات المفتعلة هذه تعتبر 
الآفـــة الــتــي تصيب واقـــع الــعــمــل بمقتل 
وهـــــي عـــلـــى نـــوعـــيـــن، الأول الــمــشــاكــل 
التي يفتعلها رب العمل وذلك للضغط 
ــــن أجـــــــل الـــــتـــــنـــــازل عــن  ــــامـــــل مــ ــــعـ ــلــــى الـ عــ
بــعــض حــقــوقــه وهـــذا نــعــتــبــره الابــتــزاز 
العمالي ومن خلاله يحاول رب العمل 
أن يــســتــنــفــد كــــل طــــاقــــات الـــعـــامـــل بــأقــل 

الأجور.
وهــــــــذه الــــمــــســــألــــة بــــحــــد ذاتـــــهـــــا تــتــنــافــى 
الدولية  والمعايير  الإنسانية  وقــواعــد 
فــي الــتــعــامــل مــع الــعــامــل، أو قــد يفتعل 
رب الــعــمــل أي مــســألــة أو مــشــكــلــة من 

أجـــل الــتــخــلــص مــن الــعــامــل بــمــا يضمن 
ألّ يطالب بحقوقه التي في ذمــة رب 
الـــعـــمـــل نــتــيــجــة خـــدمـــتـــه الـــعـــمـــالـــيـــة، وقـــد 
ــام الـــعـــامـــل  ــ ــهـ ــ يـــصـــل الــــمــــوضــــوع إلــــــى اتـ
بالسرقة أو خيانة الأمانة وغيرها من 
الــجــرائــم مــحــاولًا الــضــغــط عــلــى العامل 
ــا مــن  ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــــه، وغـ ــــوقـ ــقـ ــ لــــلــــتــــنــــازل عــــــن حـ

المشاكل المختلفة.
والــنــوع الــثــانــي مــن الــمــشــاكــل هــي تلك 

الـــتـــي يــخــتــلــقــهــا الـــعـــامـــل ذاتــــــه لأســـبـــاب 
شخصية، ومنها محاولته الانتقال إلى 
عــمــل آخـــر أو لإجــبــار رب الــعــمــل على 

زيادة أجره وغيرها من المشاكل.
ومن الممكن لو تم السكوت عن هذه 
الـــــحـــــالات أن تـــصـــبـــح ظــــاهــــرة يــصــعــب 

السيطرة عليها.
غير أننا نجد أن حل المشاكل العمالية 
لا يكون فقط في موضوع سن قانون 

جــديــد وذكــــر الــمــعــايــيــر الــعــالــمــيــة ضمن 
مضامينه، بل إننا نجد أنه مهما كانت 
صياغة القانون الجديد متينة ودقيقة 
ومــهــمــا تضمنت مــن مــعــالــجــات عمالية 
وإنــســانــيــة، فـــإن وضـــع الــمــشــاكــل يبقى 
قائماً كما هو، بل يمكن أن يتطور رغم 

المعالجات القانونية. فلماذا؟
ــالـــجـــة الـــمـــشـــكـــلـــة لا تـــكـــمـــن فــي  ــعـ لأن مـ
القانون وإنما في نظام الهيئات التي 

تــنــظــر فــــي الــــنــــزاع الـــقـــائـــم بـــيـــن الــعــامــل 
ورب الــعــمــل، وهـــي الــمــحــاكــم العمالية، 
والــتــي مــن الــمــفــتــرض أن تــجــد حــلــولًا 
للنزاعات العمالية بأسرع وقت ممكن 
وخلال أيام، وليس خلال سنوات كما 
يحصل الآن، لأنّ مِن غير الطبيعي أنْ 
تبقى علاقة العمل معلَّقةً لسنين لنجد 
ــــا يـــعـــرقـــل عــمــلــيــة الإنــــتــــاج  حـــــاً لـــهـــا مــــمّ

ويؤدّي إلى توقّفها.

قوانين العمل وحدها لا تحل مشاكل العمل
كثيرة هي المشاكل العمالية وهذه مسألة طبيعية، 

فكل عمل تنتج عنه مشاكل، والحالة الطبيعية هي أن 
تجد تلك المشاكل آذاناً صاغية واهتماماً من أجل إيجاد 

الحلول لها وتذليل الصعوبات التي تواجه العمالة أثناء 
تأديتهم أعمالهم. وهذه من مهام النقابات العمالية 

وما تمثله من وزن على الأرض من خلال استخدامها 
الأدوات النضالية لتفرض رؤيتها ووزنها في تنظيم 

علاقة العمل وإيجاد الحلول المناسبة، وفي هذه 
الحلول والاهتمامات سوف تكون لها حتماً إيجابيات 

على طرفي علاقة العمل وهما العامل ورب العمل، 
لأن بناء علاقة عمل متوازنة يعني أن العامل سيؤدي 

عمله وبكامل طاقته ونشاطه مما يعطي إنتاجاً عالي 
المستوى، وبذلك يسير العمل بانسيابية، وبالنتيجة 

تنصب تلك الفائدة لمصلحة رب العمل، وهذه 
بمحصلتها النهائية تكون بمصلحة الدولة مما يدخل 

في عناصر تطور النمو الاقتصادي للدولة.
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وبــنــاء أفــضــل عــاقــات إقليمية ودولــيــة متكافئة 
ومبدئية ومرنة، مبنية على المصلحة الوطنية، 
ومـــتـــوازنـــة وذكـــيـــة، تــتــمــاهــى مـــع تــغــيــر مــوازيــن 

القوى لصالح دول الشرق الصاعدة.

عودة العمال للنشاط السياسي
أمــا فــي الــجــانــب السياسي الــديــمــقــراطــي، فيجب 
الــنــضــال مـــن أجـــل إطــــاق مــؤتــمــر حــــوار وطــنــي 
ــلـــة مــــن خـــال  شــــامــــل تــــشــــارك بــــه الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـ
ــبـــرة عــنــهــا  ــعـ الـــنـــقـــابـــات والـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الـــمـ
لــهــا، والعمل على وحـــدة واستقلالية  والحليفة 
الـــــحـــــركـــــة الــــنــــقــــابــــيــــة، والــــتــــخــــلــــص مــــــن الـــهـــيـــمـــنـــة 
والتسلط والتحكم الممارسة عليها منذ عقود، 
ــــان رفــــــع مـــســـتـــوى الــــحــــريــــات الــســيــاســيــة  ــــمـ وضـ
والنقابية، وانخراط الطبقة العاملة في الحياة 
ــمـــارســـة دورهـــــــا فــي  الـــســـيـــاســـيـــة، لــتــتــمــكــن مــــن مـ
صــنــاعــة الـــقـــرار الــوطــنــي والاقـــتـــصـــادي، والــعــمــل 
أيضاً على استعادة دور الأحزاب في النقابات 
لما لــه مــن دور هــام بــزيــادة صلابتها وارتــفــاع 
النضال  واســتــمــرار  والسياسي،  الطبقي  وعيها 
مـــن أجــــل الــــوصــــول لـــدولـــة الــمــواطــنــة الــحــقــيــقــيــة 
على قــواعــد ديمقراطية، وضــمــان حــق التظاهر 
ــــراب، وســيــادة سلطة الــقــضــاء المستقل،  والإضـ
و كــذلــك انـــتـــزاع حـــق الــمــشــاركــة بــلــجــان صياغة 
الـــدســـتـــور والـــقـــوانـــيـــن الــعــامــة والـــخـــاصـــة ورســـم 

النهج الاقتصادي.

النضال الاقتصادي المعيشي
ــاعــــي يــجــب  ــمــ ــتــ فـــــي الــــجــــانــــب الاقـــــتـــــصـــــادي الاجــ
اســـتـــمـــرار الــعــمــل والـــضـــغـــط مـــن أجــــل إلـــغـــاء كل 
الـــــقـــــرارات الــمــجــحــفــة الـــتـــي طـــالـــت مـــئـــات آلاف 
موظفي القطاع العام، وضمان حقوق الجميع 
ومــحــاســبــة الــفــاســديــن قــانــونــيــاً، والــحــفــاظ على 
الــقــطــاع الــعــام وتــأهــيــلــه، مــن خــال توفير كامل 
ــــة ومـــنـــع  ــــريـ ــبـــــشـ ــ ــتـــه الـــــمـــــاديـــــة والـ ــهـــضـ عــــنــــاصــــر نـ
الخصخصة والتفريط تحت أي ذرائع من هنا 
ــــادة تقييم الأجــــور بــمــا يتناسب  أو هــنــاك، وإعـ
مع الحد الأدنــى للمعيشة والمتقاعدين ضمناً، 
ورفــــع قــيــمــة الأجــــور غــيــر الــمــبــاشــرة مــن خــال 
السلل الاستهلاكية ودعم التعليم والمحروقات 
ــانـــي الـــشـــامـــل  ــتـــأمـــيـــن الـــصـــحـــي الـــمـــجـ وتــــوفــــيــــر الـ
ــلـــعـــمـــال، وتـــفـــعـــيـــل الــــحــــق بـــالـــوجـــبـــات الـــوقـــائـــيـــة  لـ

العينية وزيــــادة تــعــويــض طبيعة الــعــمــل وبــدل 
الـــــلـــــبـــــاس، ورفـــــــــع نـــســـبـــة الـــــحـــــوافـــــز الإنــــتــــاجــــيــــة 
والـــمـــكـــافـــآت، وتـــوفـــيـــر الــنــقــل الــمــجــانــي لــلــعــمــال، 
ــنـــي، وإدخـــــــال  ــار لــلــتــعــلــيــم الـــمـــهـ ــبــ ــتــ وإعــــــــــادة الاعــ
التطور  تــواكــب  وعملية حديثة  نظرية  مناهج 
ــنـــضـــال الـــجـــدي من  الــتــكــنــولــوجــي الـــعـــالـــمـــي، والـ
ــــل الـــســـيـــر بــنــهــج اقـــتـــصـــادي مــــتــــوازن يــحــقــق  أجـ
ــــع عـــدالـــة بــعــيــداً عـــن اســتــغــال  أعــلــى نــمــو وأوسـ
الـــيـــد الــعــامــلــة، وفـــتـــح جــبــهــات عــمــل جـــديـــدة من 
التنمية  خــال تخطيط وطــنــي متكامل يضمن 
الميزات  القصوى مــن  المستدامة والاســتــفــادة 
الـــمـــطـــلـــقـــة لــــاقــــتــــصــــاد الــــــــســــــــوري، مــــمــــا يــضــمــن 
ــقــــوى  ــــجـــــرة الـــــخـــــبـــــرات بــــــل عـــــــــودة الــ تـــــوقـــــف هـ
الــعــامــلــة الــفــاعــلــة والمنتجة الــخــبــيــرة، ورؤوس 
الأموال الصناعية الوطنية، كما يجب الوقوف 
ــنـــا لــســكــيــن  ــابـ بـــوجـــه أي مــــحــــاولات لــتــســلــيــم رقـ
الــمــؤســســات الــدولــيــة الــغــربــيــة كــصــنــدوق النقد 
والـــبـــنـــك الـــدولـــيـــيـــن، بـــل الــعــمــل عــلــى أعـــلـــى دور 
بالحياة الاقتصادية الاجتماعية،  للدولة  ممكن 

وخاصة بالقطاعات السيادية والاستراتيجية.

ماذا عن دور النقابات؟
يـــكـــمـــن نــــجــــاح أي نــــضــــال طـــبـــقـــي فــــي بــرنــامــجــه 
المترابط والمنسجم، ويقع في الخطأ من يظن 
أنه يمكن فك الجوانب الوطنية عن الديمقراطية 
وعـــن الاقــتــصــاديــة، فــعــن أي لقمة عــيــش كريمة 
نــســتــطــيــع الــحــديــث إن كــانــت الـــبـــاد مــقــســمــة أو 
محتلًا جــزءٌ منها،  فهي بذلك لــن تكون قــادرة 
عــلــى الــســيــر بــالاقــتــصــاد وإنـــعـــاشـــه، وإن حصل 
ذلك وغابت الحريات السياسية والنقابية، فلن 
تستطيع هذه الطبقة أو تلك الدفاع عن نفسها 
أمام تغول رأس المال أو الفساد، لأنها مكمومة 
الفم تبطش بها القوى الأمنية، فتسلبها حقوقها 
طـــوال الــوقــت وتبقيها تــأكــل مــن فــتــات الــمــوائــد 
غــيــر قـــــادرة عــلــى الـــنـــهـــوض، حــيــنــهــا يـــكـــون هــذا 
الاقـــتـــصـــاد الـــقـــوي مــنــعــكــســه عــلــى أثـــريـــاء الــبــاد 
ــا، لــــذلــــك لا بــــد مــــن الــــنــــضــــال الـــشـــامـــل  ــهــ وفــــاســــديــ
وبـــكـــل الـــجـــوانـــب كـــي تــســتــطــيــع الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
اغـــتـــنـــام الـــفـــرصـــة الــتــاريــخــيــة الـــتـــي أمــــامــــه، وهــنــا 
النقابات كتنظيم طبقي، لتكون في  يأتي دور 
طليعة القوى المجتمعية حاملةً لبرنامج متكامل 

)يتبع(.

	ǧهاشم اليعقوبي

وكـــان مــن الــخــطــأ الــمــضــي بــالإجــابــة عــلــى ســؤال 
»مــا الــعــمــل« قبل الانــتــهــاء مــن تفسير جوهري 
للواقع كما هو، بعيداً عن تحليل مقولب مسبقاً 
أو شعارات جامدة مقولبة، أو أمنيات هوائية 
ورغبات تنتمي لأصحاب ظاهرة المؤامرة، أو 
الثورة المنجزة. وبناء على ذلك ولكي نستطيع 
ــنـــاويـــن عـــامـــة تـــتـــفـــرع عــنــهــا مـــســـارات  صـــيـــاغـــة عـ
الـــنـــضـــال الــطــبــقــي الــســيــاســي الــنــقــابــي الــمــجــدي، 
لا بـــد مـــن تــبــويــب الـــعـــام إلــــى خـــــاص، فــنــتــنــاول 
مرتكزات البرنامج من الجوانب كافة، الوطني 
والــســيــاســي الــطــبــقــي والاقـــتـــصـــادي الاجــتــمــاعــي 
والنقابي الحقوقي، منسجمة فيما بينها وقابلة 
ــــوفـــــرت الـــــشـــــروط الــحــســيــة  ــا تـ ــ لــلــتــطــبــيــق إذا مـ
الفاعلة، وأهمها الطليعة الثورية الواعية القادرة 
عــلــى تحشيد الــقــوى واكــتــســاب الاعـــتـــراف بها، 
وأما المرتكز الأساسي الآخر لصياغة البرنامج 
فــهــو الـــهـــدف مـــن ورائـــــه، لــذلــك عــلــيــنــا أن نــقــول: 
نحن كطبقة عاملة وحركة نقابية ماذا نريد وما 
هي أهدافنا على المستوى القريب والمتوسط 

والبعيد؟
انــــطــــاقــــاً مــــن أزمــــاتــــنــــا الـــمـــتـــراكـــمـــة والــمــظــلــومــيــة 
ــيـــة الــــتــــي عــــانــــت مـــنـــهـــا الـــطـــبـــقـــة الــعــامــلــة  ــتـــاريـــخـ الـ
ومـــا زالــــت تــعــانــي مــنــهــا، بــل وتــســتــمــر بالتعمق، 
نستطيع الــقــول بــأن أهــم أهــدافــنــا البديهية هي 
التوزيع العادل للثروة بين طبقة العمال وسائر 
الــطــبــقــات الاجــتــمــاعــيــة الأخـــــرى، ولأن أصــحــاب 
ــلــــون »الـــبـــيـــضـــة  ــأكــ ــــوا ومــــــا زالـــــــــوا يــ ــانـ ــ الأربــــــــــاح كـ
والــتــقــشــيــرة«، وبــحــصــة تــفــوق 90% مــن الــدخــل 
الوطني، فإن هدف السير باتجاه عدالة توزيع 
الـــثـــروة ســيــكــون عــلــى رأس الــبــرنــامــج والــعــمــل 
الــــــاحــــــق، والـــــــــــذي بـــــــــــدوره ســـيـــصـــيـــغ الأهـــــــــداف 
الأخرى. ومن الصحيح أن يكون الهدف البعيد 
ـــــو مــــا يـــتـــنـــاســـب مــع  ــتــــوزيــــع وهـ عـــكـــس نـــســـب الــ
نسبة حــصــص المساهمة فــي الــدخــل الــوطــنــي، 

العاملين بسواعدهم وعقولهم هــم صناع  كــون 
الثروة وهم في الوقت ذاتــه الأكثرية الطبقية، 
فحصولهم على نسبة 90% من الدخل المحلي 
الإجمالي بطرق مباشرة من خلال الأجور، أو 
غير مباشرة من خلال دور الدولة، يعتبر العدل 
بعينه. ولكن هذا يحتاج لتغير بموازين القوى 
الــطــبــقــيــة الــمــحــلــي والــعــالــمــي، وهــــو مـــا يتناسب 
مـــع كـــونـــه هـــدفـــاً اســتــراتــيــجــيــاً يــحــتــاج الـــوصـــول 
إلى الهدف المتوسط بالحصول على 50% من 
ــــوري مــتــنــاســب  الـــدخـــل الـــوطـــنـــي، وهــــو هــــدف ثـ
مــــع انـــفـــتـــاح الأفــــــق أمــــــام الـــشـــعـــوب بــشــكــل عـــام 
والــســوريــيــن ضــمــنــاً، ومــن هنا نستطيع تحديد 
برنامج العمل ليس لسنة أو شهر بل من الغد، 
إذا ما امتلكنا إرادة العمل والتغيير، لأننا نحتاج 
أولًا لوقف انحدار نسبة حصة أصحاب الأجور 
من الدخل الوطني لنستطيع العمل على رفعها 

تراكمياً لتصل للهدف المتوسط المنشود.

ترابط موضوعي
تـــثـــبـــيـــت  الآنـــــــــــي ألا وهـــــــــو  ــا  ــ ــنـ ــ ــدفـ ــ هـ ــــة  ــاغـ ــ ــيـ ــ إن صـ
ــــور ومــنــع اســتــمــرار  نــســبــة حــصــة أصـــحـــاب الأجـ
ــا، كـــفـــيـــل بـــاســـتـــنـــبـــاط بــــرنــــامــــج عــمــل  ــهــ ــفــــاضــ انــــخــ
مــتــكــامــل يــربــط الــجــوانــب الــوطــنــيــة والــســيــاســيــة 
والاقتصادية الاجتماعية ببعضها البعض، وإن 
رفـــع مــســتــوى الــنــضــال لأجــلــهــا سيجعل النجاح 

بها حتمياً ويتلخص البرنامج بما يلي:
• فـــي الــجــانــب الــوطــنــي، لا بـــد مـــن الــعــمــل على 
وحــــــــــدة ســــــوريــــــة أرضــــــــــــاً واقـــــــتـــــــصـــــــاداً وشــــعــــبــــاً، 
ــا وعـــلـــى رأســـهـــا  ــهـ ــيـ وســـيـــادتـــهـــا عـــلـــى كـــامـــل أراضـ
ــيـــع الــــقــــوات  الــــــجــــــولان الــــمــــحــــتــــل، وخــــــــــروج جـــمـ
العسكرية  غير السورية وأشباهها من البلاد، 
ويــجــب العمل على بــنــاء جيش وطــنــي مستقل 
ومتطور يمثل جميع السوريين يعاد تسليحه 
من دول لا تمتهن الابتزاز والشروط، بالإضافة 
لضرب القوى الإرهابية والفاسدة وعلى رأسها 
ــكــــاري،  داعـــــــش وقـــــــوى الــــمــــال الـــمـــتـــنـــفـــذة الاحــــتــ

عمال ونقابات سورية... ما العمل )3( ؟

يكمن نجاح أي نضال 
طبقي في برنامجه 

المترابط والمنسجم 
ويقع في الخطأ من 

يظن أنه يمكن فك 
الجوانب الوطنية عن 

الديمقراطية وعن 
الاقتصادية

طرحنا خلال العددين الماضيين من قاسيون رؤية مختزلة تصلح كإجابة عن سؤال: أين نحن اليوم كطبقة 
عاملة و كحركة وتنظيم نقابي؟ وكانت بمثابة تفسير منهجي للواقع نستطيع به الانتقال للتغير الحقيقي 

المنشود، إذا ما توفرت أدوات التحكم المطلوبة من برنامج وخطاب. 
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شؤون محلية

فــمــثــاً تــشــكّــل الازدحـــامـــات الــمــروريــة 
تحدياً متنامياً في جرمانا، تؤثر سلباً 
ــاءة الــنــقــل  ــفــ ــاة، وكــ ــيـ ــــودة الـــحـ عـــلـــى جــ

وحتى البيئة. 
الــمــقــاربــات التقليدية  إلـــى أن  ونـــظـــراً 
ــاً مـــــا تــــرتــــبــــط بـــتـــكـــالـــيـــف بـــاهـــظـــة  ــبــ ــالــ غــ
ومشاريع بنى تحتية طويلة الأجل، 
تـــبـــرز الــحــاجــة لــتــبــنــي اســتــراتــيــجــيــات 

مبتكرة ومنخفضة التكلفة.
وفــي هــذا الــســيــاق، يمكن أن تستفيد 
ــكـــة  ــبـ وســــــــائــــــــل الــــــــمــــــــواصــــــــات مــــــــن شـ
الــفــرعــيــة، وتحسين جودتها،  الــطــرق 
فــهــي فـــي غــالــبــهــا تــعــانــي مـــن الإهــمــال 
ــعــــدام الإضـــــاءة  ــفَـــر، وانــ وانـــتـــشـــار الـــحُـ
الليلية ما يقلل الأمان ويثبط الرغبة 
التوجيه  فــي استخدامها، وذلــك عبر 
ــعــــاضــــة  ــتــ الــــــفــــــعــــــال، حــــيــــث يــــمــــكــــن الاســ
بــحــلــول مــبــدئــيــة مــثــل شــرطــة الــمــرور 
ــيـــديـــة لـــتـــقـــديـــم الإرشـــــــــــــــادات فــي  ــلـ ــقـ ــتـ الـ
ــــى  ـــاط الــــــحــــــيــــــويــــــة، وصــــــــــــــــولًا إلــ ـــ ـــقـ ـــ ـــنـ ـــ الـ
توفير لافــتــات وشــاخــصــات إرشــاديــة 
واضــــحــــة، مــــع الأخــــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار 

ــــل الـــــعـــــشـــــوائـــــي وغــــيــــر  ــــويـ ــــحـ ــتـ ــ ــــع الـ ــنـ ــ مـ
الـــــــــمـــــــــدروس، الــــــــــذي قــــــد يــــــــــؤدي إلــــى 
ازدحــــام فــي الــطــرق الــفــرعــيــة نفسها، 
ما يحولها إلى نقاط اختناق جديدة 

بدلًا من كونها حلولًا.

تعزيز النقل العام
يــبــرز تــوفــيــر مــنــظــومــة لــدخــول النقل 
العام إلى الأحياء الداخلية والشوارع 
الفرعية حلًا يختصر الوقت ويساهم 
فــــي تــخــفــيــف الازدحـــــــــام فــــي الـــشـــارع 

الرئيسي. 
إن تحديد مسارات ثابتة للسرافيس 
وتــقــلــيــل تــوقــفــهــا الــعــشــوائــي وتــحــديــد 
مــــــحــــــطــــــات مـــــــــحـــــــــددة لــــــوقــــــوفــــــهــــــا هـــي 
ــفـــاءة،  ــكـ إجــــــــــراءات مــــن شـــأنـــهـــا رفـــــع الـ
ــــداول زمــنــيــة  ــ ــتـــزام بـــمـــواقـــف وجـ فـــالالـ
مـــــحـــــددة لا يــــزيــــد مـــــن ســــرعــــة الــنــقــل 
ــالـــي  ــلـــل مــــن زمــــــن الــــرحــــلــــة الإجـــمـ ــقـ ويـ
فـــــــقـــــــط، بـــــــــل ســـــيـــــســـــاهـــــم فـــــــــي تـــنـــظـــيـــم 
المرور وتقليل الفوضى في الطرق، 
بــالإضــافــة إلــى تعزيز الثقة فــي نظام 

النقل العام.
إدارة  تُــــــعــــــد  مـــــتـــــصـــــل،  وفــــــــــي ســــــيــــــاق 
ــــات الــــكــــبــــيــــرة ضــمــن  ــنـ ــ ــــاحـ ــــشـ حـــــركـــــة الـ
ــــذلـــــك الــرئــيــســيــة  ــــطـــــرق الـــفـــرعـــيـــة وكـ الـ
ــــر. فــتــقــيــيــد دخــولــهــا  حــــاً تــنــظــيــمــيــاً آخـ
خــال ساعات محددة، بالأخص في 
فــتــرة الـــــذروة، نــظــراً لحجمها الكبير 
وســرعــتــهــا الأقــــل نــســبــيــاً، يــســاهــم في 
انسيابية  وتحسين  الضغط  تخفيف 

الحركة المرورية.

القمامة وعجز البلدية
تـــعـــانـــي بـــلـــديـــة جـــرمـــانـــا مــــن تـــحـــديـــات 
مـــــتـــــجـــــذرة، عــــلــــى رأســــــهــــــا نــــقــــص فــي 
ســــــيــــــارات وآلــــــيــــــات تــــرحــــيــــل الـــقـــمـــامـــة 
ــلــــزمــــات تـــرحـــيـــلـــهـــا، بــــالإضــــافــــة  ومــــســــتــ
إلــــــــى قِـــــدمـــــهـــــا وضــــــــــــــــرورات صـــيـــانـــتـــهـــا 
ــــذه الــمــشــكــلــة  الـــمـــســـتـــمـــرة، وتـــتـــفـــاقـــم هـ
مــــع تــــكــــرر ذريــــعــــة نـــقـــص الــمــشــتــقــات 
الــنــفــطــيــة أو عــــدم تـــوفـــرهـــا، مـــا يعطل 
سير العملية حتى عند توفر الآليات، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى نــقــص الــــمــــوارد وقــلــة 
الــدعــم الــمــالــي والــفــنــي الــــازم لقيامها 

بمهامها وواجباتها المفترضة.
إنّ الـــســـعـــي نـــحـــو إســــنــــاد مــســؤولــيــة 
جمع ونــقــل القمامة لــشــركــات خاصة 
فــــــــــي مــــــــحــــــــاولــــــــة جـــــــلـــــــيّـــــــة لــــخــــصــــخــــصــــة 
ــامــــة، يُـــنـــهـــك الـــمـــواطـــن،  ــعــ الــــخــــدمــــات الــ
ويــحــول الــبــلــديــات إلــى هياكل شكلية 
دون صلاحيات أو تمويل، وسيُفاقم 
بـــالـــتـــالـــي مــــن الـــتـــحـــديـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي تـــواجـــه الــســكــان، 
حــيــث إن تــوفــيــر خـــدمـــات عــامــة ذات 
جـــودة عــالــيــة ومــتــاحــة للجميع ليس 
مـــــــجـــــــرد ضـــــــــــــــــرورة اجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة، بـــل 

اقتصادية وبيئية أيضاً.
يـــبـــقـــى الـــــتـــــســـــاؤل قــــائــــمــــاً حـــــــول مــتــى 
ســيــتــم وضــــع مــســألــة الــنــظــافــة الــعــامــة 
على سلم الأولـــويـــات، ولتقطع بذلك 
الــطــريــق عــلــى حــيــتــان تــجــارة القمامة 
الــتــي انتعشت خــال ســنــوات الأزمــة 
ــا فــي  ــاهـ ــايـ ــتــــي هــــي ضـــحـ بـــــأدواتـــــهـــــا، الــ

الوقت نفسه، الأطفال والبيئة!
وهـــــــل يـــتـــعـــيـــن عـــلـــيـــنـــا انــــتــــظــــار تــفــشــي 

الأمــراض وتحول أكوام القمامة إلى 
أزمة تهدد الاستقرار؟

إن الأزمـــــة لــيــســت اجــتــمــاعــيــة وبيئية 
فــحــســب، بــل هــي نــتــاج نــهــج سياسي 
يُــهــمّــش الــفــقــراء وأحــيــاءهــم ومــنــاطــق 
سكنهم، ويعكس لا مبالاة واستهتاراً 

في الالتزام تجاه المواطن وحياته.

مشاركة مجتمعية لخدمات 
أكثر استدامة وشمولًا

إن إشـــــــراك الـــمـــواطـــنـــيـــن فــــي تــصــمــيــم 
ــــل  ــقـ ــ ــنـ ــ وتــــــنــــــفــــــيــــــذ خـــــــطـــــــط تـــــحـــــســـــيـــــن الـ
والــخــدمــات عــمــومــاً يــوفــر رؤى قيّمة 
ــــات والـــــتـــــحـــــديـــــات  ــ ــاجـ ـــ ـــيــ ـــ ــتـ ــ حــــــــــول الاحـــ
الأمـــر يمسّهم بشكل  لــكــون  المحلية، 
مباشر وهو جزء يومي من حياتهم. 

ويــمــكــن تــفــعــيــل هــــذه الـــمـــشـــاركـــة عبر 
نــــقــــاش،  ــــات  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ومـ عــــقــــد ورش 
وإجراء استطلاعات رأي، وتأسيس 
لجان استشارية تتبع للبلدية وتضم 
المجتمع،  ممثلين عــن مختلف فئات 
ــبــــرات ومـــعـــارف  والاســــتــــفــــادة مــــن خــ
الموجودة،  الأهــلــي  المجتمع  هيئات 
ــاع إلــــــــــى تـــــــجـــــــارب الـــــنـــــاس  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــــالاســ فــ
وملاحظاتهم يساهم في تعزيز نظام 
نــقــل عــــام يــحــتــرم ويــلــبــي احــتــيــاجــات 

المواطن. 
ــــاق، يـــتـــعـــيـــن الأخــــــذ  ــيــ ــ ــــســ وفــــــــي هــــــــذا الــ
فـــــي الاعــــتــــبــــار أن الأزمــــــــــات ســـاســـل 
تــغــذي بــعــضــهــا، وكـــفـــاءة أنــظــمــة النقل 
الــــمــــروريــــة لا تــنــفــصــل عــــن تـــحـــديـــات 

ترحيل القمامة.

وبينما يُنظر إلى هذا الاستثمار على أنه خطوة 
نحو إعادة إنعاش الاقتصاد السوري المتعثر، 
تبرز في المقابل مخاوف مشروعة تستند إلى 
تجارب سابقة أثارت جدلًا حول نوايا الشركة 

ونتائجها الفعلية.

أهمية ميناء طرطوس
ــنــــاء  ــيــ ــــاء طــــــــرطــــــــوس ثـــــــانـــــــي أكـــــــبـــــــر مــ ــنــ ــ ــيــ ــ يُـــــــعـــــــد مــ
فـــــي ســـــوريـــــة بــــعــــد الـــــاذقـــــيـــــة، ويـــتـــمـــيـــز بـــمـــوقـــع 
اســتــراتــيــجــي يـــربـــط شــــرق الــمــتــوســط بــالــداخــل 
الــــســــوري والــــشــــرق الأوســـــــط عـــمـــومـــاً. ويــمــكــن 
اقتصادياً حيوياً في  للميناء أن يشكل شــريــانــاً 
مـــرحـــلـــة إعـــــــادة الإعــــمــــار مــســتــقــبــاً، مـــمـــا يــجــعــلــه 
مــوضــع اهــتــمــام محلّي ودولــــي، ســـواء لأسباب 

اقتصادية أو جيو استراتيجية.

إيجابيات محتملة للاستثمار الإماراتي
بالنقاط  المحتملة  الإيــجــابــيــات  تلخيص  يــمــكــن 

الآتية:
تطوير البنية التحتية، فمن المتوقع أن يشمل 
ــنـــاء،  ــيـ ــيــــع الـــمـ الـــعـــقـــد تـــحـــديـــث الأرصــــــفــــــة، وتــــوســ
ــا قـــد يــعــزز  وتــحــســيــن الـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة، مـ

كفاءة التصدير والاستيراد.
خــلــق فـــرص عــمــل، فــالــمــشــروع قــد يــوفــر فــرص 
ـــرة فـــــــي مــــديــــنــــة  ــ ــاشـ ــ ـــبــ ــ ــــرة وغــــــيــــــر مـ ـــاشــ ــ ــبـ ـــ عـــــمـــــل مـ

طرطوس والمناطق المحيطة.
تحفيز الاستثمار الأجنبي، فالمشروع قد يكون 
ــنـــاخ الاســتــثــمــار  بــمــثــابــة مـــؤشـــر عـــلـــى تــحــســن مـ
فــي ســوريــة، ويــشــجــع مستثمرين آخــريــن على 

الدخول.
ــلــــي، فــــخــــبــــرة مــــــوانــــــئ دبــــي  ــيــ دعــــــــم فــــنــــي وتــــشــــغــ
قد  عالمية  مــوانــئ  إدارة وتشغيل  فــي  العالمية 

ترفع من المستوى التشغيلي للميناء.

لكن... ما الذي يدعو إلى القلق؟
ــــإن الـــتـــجـــارب  ــــم الإيـــجـــابـــيـــات الــمــحــتــمــلــة، فـ رغـ
الــســابــقــة مـــع الــشــركــة نــفــســهــا، كــمــا فـــي مــيــنــاء 
عــــدن الــيــمــنــي، تــســلــط الـــضـــوء عــلــى عــــدد من 

المخاوف:
ــالـــح أخــــــــرى، فــقــد  ــالـــح مـــصـ ــنـــاء لـــصـ ــيـ تــعــطــيــل الـــمـ
اتُّــهــمــت مــوانــئ دبــي فــي اليمن بتقليص كفاءة 
ــافـــســـة مـــــوانـــــئ أخـــــرى  ــنـ مــــيــــنــــاء عـــــــدن لــــصــــالــــح مـ

تديرها، خاصة ميناء جبل علي.
ضعف الالتزام ببنود التطوير، حيث لم تلتزم 
الـــشـــركـــة فـــي الــيــمــن بــخــطــط الــتــطــويــر الــمــعــلــنــة، 
مما أدّى إلــى تــراجــع كبير فــي عــدد الــحــاويــات 

والنشاط الاقتصادي.
فقد  الجيوسياسية،  المصالح  تــضــارب  شبهات 
نُــظــر إلــى بعض اســتــثــمــارات الــشــركــة على أنها 
لا تخلو مــن أهـــداف سياسية تــتــجــاوز الجانب 

الاقتصادي.
عدم الشفافية في العقود، فغياب رقابة حقيقية 
فــــي اتــــفــــاق عـــــدن ســـمـــح بــتــمــريــر بـــنـــود مــجــحــفــة 

بحق الدولة المضيفة.

كيف يمكن تلافي التجربة السلبية؟
لــضــمــان ألّ يــتــحــول اســتــثــمــار مـــوانـــئ دبـــي في 
طرطوس إلــى »عــدن ثانية«، يمكن اتباع عدد 

من الخطوات الاستباقية:
أولًا: إعـــــــداد عـــقـــد وطـــنـــي واضــــــح ومــــلــــزم، مــع 
تحديد جداول زمنية ملزمة للتطوير والتنفيذ،

ــــي حــــــال الإخــــــال  ــيــــة فـ وفــــــــرض شــــــــروط جــــزائــ
بالمواعيد أو بعدم تحقيق الأهداف الاقتصادية، 
بالإضافة إلى إلــزام الشركة بتشغيل نسبة من 

العمالة المحلية وتدريبها.
ثــانــيــاً: ضــمــان الــســيــادة الــســوريــة، بـــأن يحتفظ 
ــابــــة والـــســـيـــطـــرة  الـــجـــانـــب الـــــســـــوري بـــحـــق الــــرقــ

العقد المزمع لتشغيل ميناء طرطوس بين الآمال والمخاوف
تتجه الأنظار في سورية إلى العقد المرتقب بين الحكومة السورية وشركة »موانئ 

دبي العالمية »)DP World( لاستثمار وتشغيل ميناء طرطوس، أحد أبرز الموانئ 
السورية على البحر المتوسط، بعقد تُقدر قيمته بنحو 800 مليون دولار. 

عــلــى مــفــاصــل الــقــرار الاســتــراتــيــجــي، وألّ يُمنح 
الامتياز للشركة الإماراتية بشكل حصري يمنع 

أي استثمار بديل في المستقبل.
ثـــالـــثـــاً: الــشــفــافــيــة والـــمـــحـــاســـبـــة، مـــن خــــال نشر 
تــفــاصــيــل الــعــقــد لـــلـــرأي الـــعـــام وتـــعـــزيـــزه بــرقــابــة 
تمثيلية شعبية مستقلة، مع إشــراك مؤسسات 

مدنية أو نقابية في متابعة الأداء.
ــاً: الاســتــثــمــار الــوطــنــي الـــبـــديـــل، فــفــي حــال  ــعــ رابــ
تبين أن الاستثمار الأجنبي لا يحقق المصلحة 
الوطنية، يجب التفكير بخيار استثمار حكومي 

مباشر، أو عبر شراكات مع دول أخرى.

النجاح يقاس بالمصالح الوطنية
إن إعـــادة تشغيل ميناء طــرطــوس وتــطــويــره هو 
ضرورة اقتصادية لسورية، لكن النجاح في ذلك لا 
يُقاس بحجم الاستثمار أو اسم الشركة فقط، بل 
الوطنية، واستفادة  للمصالح  العقد  بمدى ملاءمة 

الشعب السوري من هذا المورد الاستراتيجي. 
فالتجارب السابقة تمنحنا دروساً قاسية، لكنها 

ثمينة، ويجب عدم تجاهلها.

جرمانا ... أزمة تولّد أزمات
لا يخفى على أحد ما تعانيه مدينة مكتظة سكانياً 

وضعيفة الخدمات مثل جرمانا من أزمات، ولا سيما 
الاختناق المروري وتراكم القمامة. 
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هل توقعنا رفع العقوبات؟
ينبغي الإقـــرار بــدايــة، بأننا فــي مــركــز دراســـات 
قاسيون، وفي حزب الإرادة الشعبية، لم نكن 
نتوقع أن يُتخذ قــرار رفع العقوبات الأمريكية 
ــــت قــــريــــب، والـــســـبـــب الأســــاســــي فــي  فــــي أي وقـ
ذلك هو دراستنا لتجارب العقوبات الأمريكية 
الــمــخــتــلــفــة خــــال أكـــثـــر مـــن نــصــف قــــرن مــضــى، 
وفي عدد كبير من البلدان بينها العراق وإيران 
ــمـــــن وبــــيــــاروســــيــــا  ــ ــيـ ــ وكــــــوبــــــا وأفــــغــــانــــســــتــــان والـ
والــكــونــغــو وهــايــتــي وغــيــرهــا الــكــثــيــر. عــلــمــاً أنــه 
ينبغي ألّ يتم التعامل مع تصريحات الرئيس 
الأمــريــكــي حـــول رفـــع الــعــقــوبــات عــلــى أنــهــا أمـــرٌ 
نــهــائــي وغـــيـــر مــــشــــروط، فــالــتــجــربــة تـــقـــول: إن 
الولايات المتحدة حتى حين أقدمت على رفع 
العقوبات في بعض الحالات، لم ترفعها بشكل 
كامل، وأبقت جــزءاً منها كــأداة ابتزاز سياسي 
طويل الأمد. ومع الإقرار بأننا أخطأنا في توقع 
اتخاذ قرار رفع العقوبات، إلا أن السياسة التي 
العقوبات  التعامل مــع مــوضــوع  فــي  اعتمدناها 
الــغــربــيــة عـــمـــومـــاً، والأمــريــكــيــة خـــصـــوصـــاً، كــانــت 
وما تزال صحيحة، وارتكزت إلى خمس نقاط 

أساسية هي:
أولًا: المستهدف مــن العقوبات كــان ومــا يــزال 
الشعب السوري والدولة السورية، والعقوبات 
لـــم تــؤثــر عــلــى نــظــام الأســــد إلا بــشــكــل ثــانــوي، 

ولذا فقد كنا وما نزال ضدها.
ــــرار بـــالـــمـــطـــالـــبـــة بـــرفـــع  ــمــ ــ ــتــ ــ ثـــــانـــــيـــــاً: يـــنـــبـــغـــي الاســ
الـــعـــقـــوبـــات الـــمـــفـــروضـــة عـــلـــى ســــوريــــة والــشــعــب 
السوري، بكل الطرق الممكنة، وفي كل المحافل 

الدولية والإقليمية.
اقــتــصــادنــا منطلقين من  ثــالــثــاً: ينبغي أن نبني 
افـــتـــراض أن الــعــقــوبــات لـــن يــتــم رفــعــهــا مــطــلــقــاً، 
ــيــــة، وإلــــــى  ــلــ ــــاد إلــــــــى الإمــــــكــــــانــــــات الــــمــــحــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــالاسـ بـ
الـــتـــنـــاقـــضـــات الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــــدولــــي، 
والتي تمنحنا- إنْ أحسنّا استخدامها- هوامش 

حركة واسعة، ودرجة استقلالية عالية.
ــاً: يــمــكــن لـــرفـــع الـــعـــقـــوبـــات مـــقـــابـــل شــــروط  ــ ــعـ ــ رابـ
سياسية تقيدنا وتضعنا في ظروف التبعية أن 
يكون أسوأ من إبقائها، لأن »إغضاب المستعمر 

هو دائماً أقل كلفة من إرضائه«.
العقوبات مقابل الخضوع  خامساً: يمكن لرفع 
لــلــوصــفــات الاقــتــصــاديــة لــصــنــدوق الــنــقــد والــبــنــك 
الدوليين، ومنظمة التجارة العالمية، أن يكون 
ــتـــجـــارب  أســـــــوأ بــكــثــيــر مــــن اســــتــــمــــرارهــــا؛ لأن الـ
المختلفة تعلمنا أن تطبيق وصفات  التاريخية 
هــــذه الــمــؤســســات، وخـــاصـــة فـــي بـــلـــدان »الــعــالــم 
ــالــــث«، أنـــتـــجـــت دائــــمــــاً دولًا هـــشـــة وشـــعـــوبـــاً  ــثــ الــ
ضعيفة ومفقرة وأزمــات بالجملة، بما في ذلك 

أزمات عنيفة ودموية.
ــنــــاء الـــســـيـــاســـات مــن  ــاً: الانـــــطـــــاق فــــي بــ ــ ــادســ ــ ســ
افتراض عدم رفع العقوبات، )أي من السيناريو 
الأسوأ(، مع استمرار المطالبة والعمل من أجل 

رفع العقوبات... إيجابياته وسلبياته

مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزمه رفع كل العقوبات الأمريكية المفروضة على سورية، 
انفتحت آفاق انتقال الوضع السوري نحو مشهد جديد يحمل فرصاً جديدة من جهة، ومخاطر قديمة- جديدة 
من جهة أخرى، ما يتطلب العمل على استيعاب هذا المشهد بإحداثياته المختلفة، كأرضية للسياسات التي 

ينبغي اتخاذها وتطبيقها، وهو ما سنحاول البدء به في هذه المادة...

رفعها، هو التوجه الأسلم والأعلى فائدة، فإن 
هي رُفعت فأمر جيد يمكن البناء عليه، وإنْ لم 
تُرفع نكون قد تجهزنا مسبقاً، ولم نترك أنفسنا 

محكومين لها.
هـــذه الاتــجــاهــات الــعــامــة مــا تــــزال صحيحة بعد 
ــيــــس الأمــــريــــكــــي عـــــن قـــــــــراره بـــرفـــع  إعــــــــان الــــرئــ
الـــعـــقـــوبـــات عــــن ســـــوريـــــة، خــــاصــــة وأن الــتــنــفــيــذ 
الفعلي لرفع العقوبات ما يزال في طوره الأول، 
ويــحــتــاج إلــى سلسلة مــن الــخــطــوات القانونية، 
بما فــي ذلــك عبر الــكــونــغــرس، والــتــي قــد تنجز 
في وقت قريب وقد لا تنجز. كما أن الشروط 
الفعلية، وطبيعة التوافقات والتعهدات المتعلقة 
برفع العقوبات، لم تتضح بنطاقها الكامل بعد، 

وستكشفها الأسابيع والأشهر القادمة تباعاً.
وأمـــــا وقــــد تـــم الإعــــــان مـــن الـــرئـــيـــس الأمــريــكــي 
عـــن نــيــتــه رفــــع الـــعـــقـــوبـــات، فـــإنـــه مـــن الــمــطــلــوب 
الآن تــقــيــيــم الـــنـــتـــائـــج الــمــحــتــمــلــة لـــهـــذه الــخــطــوة 
بإيجابياتها وسلبياتها  الــســوري،  الــوضــع  على 

المتوقعة.

إيجابيات رفع العقوبات
ــــع الـــعـــقـــوبـــات بــشــكــل كــامــل  حـــتـــى لــــو لــــم يـــتـــم رفـ
وفـــــــــوري، فـــــإن مـــجـــرد الإعــــــــان بــشــكــل رســمــي 
عــن الاتـــجـــاه نــحــو رفـــع الــعــقــوبــات، يــحــمــل آثــــاراً 
إيــجــابــيــة عـــديـــدة عــلــى الـــوضـــع الـــســـوري الـــعـــام، 

اقتصادياً وسياسياً، ربما بين أهمها ما يلي:
أولًا: إنــهــاء الحصار الاقــتــصــادي على ســوريــة، 
مـــن شـــأنـــه أن يــحــســن مـــن إمـــكـــانـــيـــات وظــــروف 
العام  المختلفة،  الــبــاد بأشكاله  فــي  الاســتــثــمــار 

والخاص.
ثــانــيــاً: يــســمــح رفـــع الــعــقــوبــات لــســوريــة )نــظــريــاً 
عــــــلــــــى الأقــــــــــــــــــل( بـــــالـــــتـــــخـــــلـــــص مـــــــــن أعـــــــــبـــــــــاء دفــــــع 
العديد من  كومسيونات ضخمة لتأمين إيصال 
المواد إلى السوق السورية عبر آليات الالتفاف 
على العقوبات، ما يعني تقليل كلف الاستهلاك 
والإنـــتـــاج، ومـــا يعني تحسين إمــكــانــيــات إعـــادة 

الإقلاع الاقتصادي.
المتعددة  الفوائد الاقتصادية  إلــى  ثالثاً: إضافة 

)بافتراض عدم الخضوع لوصفات المؤسسات 
الــدولــيــة(، فـــإن هــنــالــك فــائــدة سياسية ووطنية 
واضــــــــحــــــــة تــــتــــمــــثــــل فــــــــي إضــــــــعــــــــاف الاتــــــجــــــاهــــــات 
الـــــتـــــي تـــــدعـــــو نــــحــــو تـــقـــســـيـــم ســــــوريــــــة داخـــــلـــــيـــــاً، 
والــتــقــيــيــد )الــجــزئــي عــلــى الأقـــــل( لــحــالــة الــتــغــول 
»الإسرائيلي« على سورية؛ لأن رفع العقوبات 
عن سورية يتعارض بالمعنى الاستراتيجي مع 
مشروع »الشرق الأوسط الجديد الإسرائيلي« 
أدوات  مـــــن  أداة  ــقــــوبــــات  ــعــ الــ ــتـــخـــدم  يـــسـ الــــــــذي 
الــتــوتــيــر، ومــــن أدوات إضـــعـــاف ســـوريـــة ورفـــع 
احــتــمــالات تقسيمها، على العكس مــن الأجـــواء 
الــتــي يــمــكــن أن يــحــدثــهــا رفـــع الــعــقــوبــات، والــتــي 

تتسم بقدر أكبر من الميل نحو الاستقرار.

سلبيات رفع العقوبات
ــيــــن يـــحـــمـــل رفـــــــع الــــعــــقــــوبــــات إيــــجــــابــــيــــات  ــــي حــ فــ
أكيدة محققة بمجرد الإعــان عنه، فإنه يحمل 
سلبيات كــامــنــة، أي بوصفها احــتــمــالات ليست 
بــالــضــرورة، وتتعلق بطبيعة الاتفاقات  مــؤكــدة 
الــتــي أدت لــرفــع الــعــقــوبــات، وبالسياسات التي 
والسياسي  الاقتصادي  بالمعنى  اتباعها  سيتم 
فــــي الـــمـــرحـــلـــة الـــاحـــقـــة. ويـــمـــكـــن تــلــخــيــص هـــذه 

السلبيات بما يلي:
أولًا: مـــن غــيــر الــمــعــلــوم بــشــكــل دقـــيـــق، مـــا هي 
السياسية  والتعهدات  للشروط  الكاملة  القائمة 
التي مهدت للإعلان عن قرار رفع العقوبات؛ ما 
يجعل الاحتمالات السلبية أمــراً قائماً لا يجوز 
إغفاله في النظر للسياسة الداخلية والخارجية 

اللاحقة للبلاد.
ثانياً: إذا تم تبني سياسات اقتصادية ليبرالية 
ــــد والــــبــــنــــك  ــقـ ــ ــنـ ــ ــــات صـــــــنـــــــدوق الـ ــفــ ــ ــــوصــ ــــة لــ ــقــ ــ ــــوافــ مــ
الدوليين ومنظمة التجارة العالمية، كما تشير 
التصريحات الرسمية، فإن هذا سيكون وصفة 
كــامــلــة لــلــفــشــل، تــتــضــمــن إضـــعـــاف جـــهـــاز الـــدولـــة، 
وصـــولًا لإنــهــاء دوره الاجتماعي بشكل كامل، 
وســيــؤدي إلــى بــنــاء اقــتــصــاد ضعيف الإنتاجية 
لا يرتكز إلــى صناعة مــتــطــورة ولا إلــى زراعــة 
ـــز بـــالـــمـــقـــابـــل  ــــطـــــورة، ولا يـــدعـــمـــهـــمـــا، ويــــرتــــكـ ــتـ ــ مـ

المستهدف من 
العقوبات كان وما 

يزال الشعب السوري 
والدولة السورية 

والعقوبات لم تؤثر 
على نظام الأسد إلا 

بشكل ثانوي ولذا 
فقد كنا وما نزال 

ضدها
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ملف )سورية 2025(

والسّياق الدّولي والإقليمي الذي يجري ضمنه...

الدول الخليجية 
بقوتها الذاتية 

وبقوة التوازنات 
الدولية الجديدة باتت 
في مرحلة تستطيع 
فيها أن تفرض جزءاً 

من شروطها على 
الأقل في التعامل 

مع الأمريكي

إلــــى الــفــقــاعــات الــمــالــيــة والــتــجــاريــة والــقــطــاعــات 
الــخــدمــيــة، كما هــو الأمـــر فــي لبنان مــثــاً، الأمــر 
الـــذي مــن شــأنــه إعـــادة إنــتــاج الــكــارثــة السورية 
في وقــت لاحــق غير بعيد، وربما بأشكال أشد 

قسوة.
ــــع تــنــفــيــذ  ــتـــــرن رفــــــع الــــعــــقــــوبــــات مـ ــ ثــــالــــثــــاً: إذا اقـ
الوصفات الغربية، فهذا يعني وضع البلاد على 
التاريخي  التطور  تماماً لاتــجــاه  سكة معاكسة 
ــلـــه بــالــمــعــنــى  ــقـ ــمــــي، الــــــــذي انــــتــــقــــل مــــركــــز ثـ ــالــ ــعــ الــ
التكنولوجي والإنتاجي نحو الشرق، وخاصة 
الــصــيــن، الأمـــر الـــذي يعني وضـــع ســوريــة على 
الضفة الخاطئة من التطور التاريخي، بكل ما 

يمكن أن يحمله ذلك من مخاطر.

ما الذي يعنيه رفع العقوبات من وجهة 
النظر الأمريكية؟

مــــن الأهــــمــــيــــة بــــمــــكــــان، مـــنـــاقـــشـــة مــــوضــــوع رفـــع 
الـــعـــقـــوبـــات، لــيــس فــقــط كــإيــجــابــيــات وســلــبــيــات 
ضمن الإحداثيات المحلية السورية، بل وأيضاً 
من وجهة نظر السياسات الأمريكية العامة في 
ــــك عــبــر مــحــاولــة الإجـــابـــة  مــجــمــل مــنــطــقــتــنــا، وذلـ
عــن ســـؤال أســاســي هـــو: لــمــاذا تــرفــع الــولايــات 

المتحدة عقوباتها عن سورية؟
رغم أهمية المطالبات الإقليمية برفع العقوبات، 
وبشكل أساسي المطالبات السعودية والتركية 
والــقــطــريــة الــمــتــكــررة، إلا أنــــه لا يــمــكــن تفسير 
الــقــرار الأمريكي بهذه المطالبات فقط، كما لا 
يــمــكــن اخـــتـــزال الــمــســألــة )كــمــا يــحــاول الــبــعــض( 
فــي أن الــرئــيــس الأمــريــكــي قــد قبض ثمن هذه 
الــــخــــطــــوة صـــفـــقـــات بـــمـــئـــات مــــلــــيــــارات الــــــــدولار 
خلال زيارته للخليج العربي، لأن هكذا تفسير 
يــبــقــى نــاقــصــاً، بـــل وحــتــى مــضــلــاً عــبــر تبسيط 

الموضوع إلى مجرد صفقة تجارية.
لمحاولة تفسير الــقــرار، لا بد من الــمــرور عبر 
طريق طويل نسبياً؛ يبدأ من وضع الخطوط 
التي نعيش  المنطقة  العامة الأساسية لملامح 
فــيــهــا الــــيــــوم، مـــن حــيــث الــــتــــوازنــــات والـــعـــاقـــات 
الــدولــيــة، ويــأخــذ بعين الاعــتــبــار مــامــح الوضع 

الدولي العام وتوازناته الاقتصادية والعسكرية 
ــلــــى وضــــع  ــايــــة عــ ــهــ ــنــ ــــي الــ والــــســــيــــاســــيــــة، لـــيـــمـــر فــ
»إسرائيل« الجديد، وصولًا إلى سورية نفسها، 
لفهم معنى رفع العقوبات عن سورية كجزء من 
سياسة عامة أمريكية، عالمية وإقليمية، وتجاه 

سورية.

وضع الإقليم
يمكن أن ندلل على اتجاهات التطور الأساسية 
ضــمــن إقــلــيــمــنــا الــــواســــع، بــالــنــقــاط والـــمـــؤشـــرات 

الأساسية التالية:
أولًا: بــالــكــاد تــم ذكــر »اتــفــاقــات أبـــراهـــام« خلال 
زيـــارة تــرامــب لــلــدول الخليجية الــثــاث، ناهيك 
عــن أنــهــا لــم تــحــقــق أي إضــافــة أو تــقــدم مــن أي 
نوع، ولم يتم استخدامها كشرط على الاتفاقات 
التي وقعتها الــريــاض مع واشــنــطــن... ما يؤكد 
مقولة افتتاحية قاسيون الماضية، وافتتاحياتها 
منذ 7 أكتوبر حتى الآن، من أن »عصر اتفاقات 

أبراهام انتهى ولن يعود«.
ثـــانـــيـــاً: لــــم يـــعـــد بـــعـــيـــداً الـــتـــوصـــل لاتــــفــــاق نــــووي 
ــــران، لا يــخــتــلــف فـــي جـــوهـــره عن  ــ جـــديـــد مـــع إيـ
اتفاق 2015، إلا في أمر أساسي هو أنه يجري 
فــــي ظــــــروف إقــلــيــمــيــة مــخــتــلــفــة بـــعـــد الــمــصــالــحــة 
الــســعــوديــة الإيــرانــيــة، وبــعــد تــصــريــحــات مثيرة 
ــــاع الــــســــعــــودي قـــــال فــيــهــا  ــــدفـ لـــانـــتـــبـــاه لــــوزيــــر الـ
طهران: »من الآن وصاعداً، أقول بفخر وبشكل 
إيــران  العربية السعودية تعتبر  المملكة  علني: 
صديقاً وأخاً وجاراً كريماً«، وبالتوازي، أعلنت 
إيران عن رغبتها وموافقتها على وجود مراقب 
ــعـــوديـــة عـــمـــلـــيـــاً( لــبــرنــامــجــهــا  خــلــيــجــي )هـــــو الـــسـ
الـــنـــووي كــجــزء مـــن الاتـــفـــاق الــمــزمــع عــقــده مع 
ــد الـــــيـــــوم مــــشــــروعــــاً  ــ ــ ــــطـــــن. هـــــل يــــتــــذكــــر أحـ ــنـ ــ واشـ
ــفــــاقــــات أبـــــراهـــــام وحــــمــــل اســـــم »الـــنـــاتـــو  ــــق اتــ ــ رافـ
الــعــربــي« وكـــان قــائــمــاً عــلــى تــعــاون بــيــن الخليج 
العربي والكيان للوقوف في وجه إيران تارة، 
ــه تـــركـــيـــا وإيــــــــران تــــــارة أخـــــــرى؟ هـــذا  ــ ــــي وجـ وفـ
الــمــشــروع هــو الآخــــر تــبــخــر نــهــائــيــاً، خــاصــة مع 
جملة المصالحات الثنائية التي شملت كلًا من 

السعودية وإيران وتركيا ومصر ودول الخليج 
الأخرى، خلال السنتين الماضيتين.

ثالثاً: النظر في طبيعة الاتفاقات الاقتصادية- 
التجارية التي تم توقيعها خــال زيــارة ترامب 
الأخيرة، ومقارنتها بالاتفاقات التي وقعت في 
ــارتـــه عــــام 2017، يــشــيــر إلــــى تــطــور كــبــيــر لم  زيـ
يعد ممكناً معه، وبأي حال من الأحوال، وصف 
دول الخليج الــعــربــي بـــ»الــبــقــرة الــحــلــوب« التي 
تدفع الجزية لـ»السيد الأمريكي« مقابل الحماية؛ 
ــاء الاصــطــنــاعــي،  ــذكــ فـــالـــمـــجـــالات الـــتـــي شــمــلــت الــ
والــــســــاح الــمــتــطــور وبـــرنـــامـــجـــاً نــــوويــــاً ســلــمــيــاً، 
ــالـــقـــول: إن الــــــدول الــخــلــيــجــيــة، بــقــوتــهــا  تــســمــح بـ
الذاتية، وبقوة التوازنات الدولية الجديدة، باتت 
في مرحلة تستطيع فيها أن تفرض جــزءاً من 
شروطها على الأقــل في التعامل مع الأمريكي، 
خاصة أن هذا كله، وفي حالة السعودية خاصة، 
تم بعيداً عن »اتفاقات أبــراهــام« أو عن موقفٍ 

معادٍ لإيران، كما أشرنا آنفاً.
ــائــــي مــع  ــنــ رابــــــــعــــــــاً: تــــــرامــــــب يــــصــــل إلــــــــى اتــــــفــــــاق ثــ
الحوثيين على وقف حالة الحرب بين الطرفين، 
ــتـــمـــرار الــحــوثــيــيــن بـــإطـــاق صــواريــخــهــم  مـــع اسـ
ومسيراتهم صــوب الــكــيــان وســفــنــه، بــل وأطلق 
الحوثيون بعضها بالضبط خلال وجود ترامب 

في زيارته للخليج العربي!
خامساً: بالتوازي مع ما يشهده الإقليم بأسره 
مــن تــحــولات عــاصــفــة، تــبــرز مـــبـــادرة أوجـــان-

بهتشلي-أردوغان، باتجاه حل سلمي للقضية 
الــكــرديــة فـــي تــركــيــا، وفـــي الــمــنــطــقــة كــكــل عــمــلــيــاً، 
لأن الــــــوزن الـــجـــغـــرافـــي والـــبـــشـــري والــتــاريــخــي 
الأساسي للقضية الكردية، كان دائماً في تركيا. 
وأثــبــتــت الأســابــيــع والــشــهــور الــقــلــيــلــة الــتــي تلت 
إطـــاق الــمــبــادرة، أنــهــا جــديــة إلــى أبــعــد الــحــدود، 
وأنــهــا ماضية عبر مــراحــل نحو التنفيذ الكامل. 
وهــــذا أمـــر بــالــغ الأهــمــيــة إلـــى الــحــد الــــذي يجعل 
وســائــل الإعــــام الــعــالــمــيــة الــمــخــتــلــفــة، بــل وحتى 
فــــي الإقـــلـــيـــم، تــــحــــاول تــجــنــبــه وتـــجـــنـــب الــحــديــث 
فــي نــتــائــجــه الــكــبــرى ومــعــانــيــه... وكـــي لا نطيل 
فـــي هــــذا الـــسّـــيـــاق، يــكــفــي الـــقـــول بـــاخـــتـــصـــار: إن 

حــل القضية الكردية حــاً عـــادلًا ديمقراطياً في 
عموم منطقتنا، يعني نزع فتيل تفجير تاريخي 
لــعــب دوراً أســاســيــاً فــي إبــقــاء الــتــوتــر قــائــمــاً في 
ــاً  مـــجـــمـــل مــنــطــقــتــنــا طـــــــوال عــــقــــود، ويـــعـــنـــي أيـــضـ
تمهيد الــطــريــق لــعــاقــات بــنــاءة لــيــس فــقــط بين 
ــاً بـــيـــن الــــقــــوى الـــقـــاريـــة  ــيـــم، بــــل وأيــــضــ ــلـ دول الإقـ
عــبــر الــعــالــم، الــتــي تــســجــل نــصــراً مــهــمــاً بالمعنى 
ــقـــال بــمــنــطــقــتــنــا مـــن منطقة  ــتـ الـــتـــاريـــخـــي فـــي الانـ
حــرائــق ومــنــطــقــة عـــزل بــيــن الــقــوى الاقــتــصــاديــة 
ــار بالضد  ــ الــصــاعــدة، إلـــى منطقة اتــصــال وازدهــ
التاريخية )قوى  المحيطية  القوى  من مصالح 

الاستعمار الغربي(.
ــــة والإجـــــــــــــــــرام  ــيـ ــ ــهـ ــ ــــجـ ــنـ ــ ــعـ ــ ســــــــــــادســــــــــــاً: رغــــــــــــم كـــــــــل الـ
»الإسرائيلي« في التعامل مع الحرب على غزة، 
إلا أن مختلف المؤشرات تدل على أن الحرب 
اقتربت من وضع أوزارها على غير ما يشتهي 

الصهيوني، وبالضد من إرادته.
إذا حــاولــنــا تــجــمــيــع عــنــاصــر الــلــوحــة الإقــلــيــمــيــة، 
ــبـــارة واحـــــــــدة، هــــي أنــهــا  ــعـ يــمــكــنــنــا اخـــتـــصـــارهـــا بـ
تشير جميعها بعكس اتــجــاه »مــشــروع الشرق 
الأوســــــط الـــجـــديـــد الإســـرائـــيـــلـــي«، والــــــذي ليس 
مــشــروعــاً »إســرائــيــلــيــاً« بــحــتــاً، بـــل هـــو مــشــروع 
أمــريــكــي مـــن حــيــث الأســــــــاس... مـــا يــفــتــح الــبــاب 
على احتمال التخلي الأمريكي عنه عبر إعــادة 
تموضع نحو مشاريع جديدة وآليات جديدة... 

وهو ما سنناقشه في الفقرات التالية.

الوضع الدولي
ــاة أشــــــيــــــاء عـــــنـــــيـــــدة«، فــــإن  ــ ــيـ ــ ــــحـ ــــق الـ ــائـ ــ ــقـ ــ لأن »حـ
ــيـــة الـــتـــي تـــحـــاول تــصــويــر  الـــمـــهـــرجـــانـــات الإعـــامـ
ــا يـــجـــري فــــي مــنــطــقــتــنــا، وخــــاصــــة بـــعـــد زيـــــارة  مــ
ــه انــــتــــصــــار أمــــريــــكــــي تـــاريـــخـــي،  ــ ــلـــى أنــ تـــــرامـــــب، عـ
الأمريكية على منطقتنا وإلــى  للهيمنة  وعـــودة 
ما هنالك... ليست أكثر من مهرجانات إعلامية 
لا يــــنــــســــاق نــــحــــوهــــا إلا مـــــن تـــغـــيـــب عـــــن عــيــنــيــه 
قراءة »الحقائق العنيدة«، وعلى رأسها حقائق 

الاقتصاد والعسكر والسياسية.
هــــــــــذه الـــــحـــــقـــــائـــــق تــــــؤكــــــد يـــــــومـــــــاً بـــــعـــــد يــــــــــــوم، أن 
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الاتــجــاه ما يــزال ثابتاً؛ اتجاه الصعود الصيني 
والــــروســــي، ومــعــهــمــا بــريــكــس كــكــل، ومــجــمــوعــة 
الــكــبــيــرة.  الأوزان  ذات  الإقـــلـــيـــمـــيـــة  الـــــــدول  مــــن 
ــاً  ــنــ ــمــ واتــــــــجــــــــاه الــــــتــــــراجــــــع الـــــغـــــربـــــي الــــــــعــــــــام، وضــ
الأمــريــكــي والأوروبـــــي. يظهر ذلــك واضــحــاً في 
الأرقــــام الاقــتــصــاديــة )بينها عــلــى سبيل المثال 
فــقــط، انــخــفــاض حــصــة مــجــمــوعــة الــســبــع الــكــبــار 
الــغــربــيــة إلــــى 29% مـــن الـــنـــاتـــج الـــعـــالـــمـــي، مــقــابــل 
ارتــفــاع حصة بريكس إلــى 38% مــنــه(. ويظهر 
ــارات  ــيــ أيــــضــــاً فــــي الــــتــــفــــوق الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي )الــــســ
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة لـــيـــســـت إلا مـــــؤشـــــراً مـــكـــثـــفـــاً لــجــمــلــة 
صــنــاعــات مــتــقــدمــة(، وفــي الــتــفــوق التكنولوجي 
العسكري )دروس المواجهة القصيرة الأخيرة 
بين الهند وباكستان، والمواجهة الطويلة بين 
ــيـــن  ــيـ حـــــامـــــات الـــــطـــــائـــــرات الأمــــريــــكــــيــــة والـــحـــوثـ
المدعومين بالصواريخ فرط الصوتية التي لم 
تتوصل واشنطن لتقنياتها بعد!(. وفي التفوق 
ــــات حــــول  ــــاوضـ ــفـ ــ ـــمـ الــــعــــســــكــــري- الــــســــيــــاســــي )الــ
أوكرانيا مثالًا، وموقع الولايات المتحدة منها، 
بما في ذلك سحب كل الشروط السابقة عملياً، 
والانـــطـــاق مــن الـــواقـــع الــجــديــد عــلــى الأرض(. 
ــبـــعـــاً فـــــي الــــتــــفــــوق الــــتــــجــــاري )رأس  ويـــظـــهـــر طـ
الترامبية،  الجمركية  الــرســوم  الجليد هــو  جبل 
وفشلها، والــتــراجــع الــتــدريــجــي والــســريــع عنها، 
وخــاصــة تــجــاه الــصــيــن، وجـــزء مــن قــاعــدة جبل 
الجليد هــو ســاســل الــتــوريــد المكتملة الأركـــان 
ــة،  ــ ــاصــ ــ ــــن خــ ــيــ ــ ــــصــ لـــــــــــدى خـــــــصـــــــوم واشـــــــنـــــــطـــــــن، الــ
والــمــتــهــتــكــة والــمــقــطــعــة لــــدى واشـــنـــطـــن نــفــســهــا، 
والجزء العريض والعميق من قاعدة الجبل هو 
الإنتاج الحقيقي الذي يتمركز خارج الولايات 
الــمــتــحــدة ولــــدى خــصــومــهــا(. ويــظــهــر أيــضــاً في 
الإعلان الأمريكي يوم أمس عن عزم واشنطن 
بدء نقاش مع دول الناتو حول سحب القوات 

الأمريكية من دول أوروبا...

واشنطن نحو الانكفاء
تجميع الإحداثيات الدولية الكبرى، وتمظهراتها 
ــعــــام  ــــي إقــــلــــيــــمــــنــــا، يـــســـمـــح بــــــقــــــراءة الاتــــــجــــــاه الــ فــ
لــلــســيــاســات الأمـــريـــكـــيـــة عـــالـــمـــيـــاً، وفــــي منطقتنا 
أيضاً، وضمناً يسمح بتقديم تفسير أولي لقرار 

رفع العقوبات عن سورية.
هــذه الإحداثيات بمجملها، تؤكد الاتــجــاه العام 

الــــذي ســبــق لــقــاســيــون أن تــحــدثــت عــنــه مـــــراراً، 
وهو الاتجاه الانكفائي الاضــطــراري للولايات 
الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة، والــــــذي كــــان قــبــل تــرامــب 
)إمكانية(، ومــع ولايته الجديدة، بــدأ بالتحول 

إلى )واقع(.
الانــكــفــاء الأمــريــكــي لا يعني الانــكــفــاء إلــى داخــل 
حــدود الولايات المتحدة، ولكن يعني الانكفاء 
عن أدوار أساسية في العالم القديم، والتراجع 
عـــن أحــــام تــدمــيــر الــصــيــن وروســــيــــا، والاتـــجـــاه 
نحو ترشيد الموارد المتراجعة، والتركيز على 
الهيمنة على »الغرب الجماعي«، عبر وضع اليد 
عــلــى غــريــنــانــد وكــنــدا وبــنــمــا، وعــبــر امــتــصــاص 
فــي  الـــمـــتـــراكـــمـــة  الأمـــــــــــوال  الــــــثــــــروات ورؤوس 
الجنوبية وأستراليا.  أوروبـــا واليابان وكــوريــا 
ــاً نــــوعــــيــــاً فــي  وهــــــــذا الاتــــــجــــــاه يـــتـــطـــلـــب تـــخـــفـــيـــضـ
ــفــــاق الــعــســكــري الـــخـــارجـــي )أكـــثـــر مـــن 800  الإنــ
قــاعــدة عسكرية حــول الــعــالــم(، وعـــدد كبير من 
إنفاقاً مستمراً،  التي تتطلب  بالوكالة  الــحــروب 
مــن الــحــرب عــلــى غـــزة إلـــى الــحــرب عــلــى اليمن 
ــــي تــنــفــق  ــتـ ــ ــــن الــــــحــــــروب الـ ــا الـــكـــثـــيـــر مــ ــمــ ــيــــرهــ وغــ
الولايات المتحدة عليها بأشكال مباشرة وغير 
مــبــاشــرة، بــمــا فـــي ذلـــك عــبــر الــوكــالــة الأمــريــكــيــة 

.)USAID( للتنمية الدولية
في منطقتنا، فإن خطة الانكفاء الأمريكية تعني 
ــــن »مـــــشـــــروع الـــشـــرق  بـــالـــمـــلـــمـــوس: الـــتـــخـــلـــي عـ
الأوســط الجديد الإسرائيلي«، الــذي لا يتطلب 
مــــــوارد هــائــلــة فــحــســب، ولــكــنــه يــتــطــلــب ظـــروفـــاً 
ــة لــــم تـــعـــد مـــــوجـــــودة؛ فــتــقــســيــم  ــ ــيـ ــ إقــلــيــمــيــة ودولـ
منطقتنا وتفتيتها عبر حــروب طائفية ودينية 
ــاً بـــيـــن دول  ــنــــاحــــريــ ــيــــة يـــتـــطـــلـــب وضـــــعـــــاً تــ وقــــومــ
ــتـــغـــالًا لــلــقــضــايــا الــقــومــيــة  ــيـــم، ويــتــطــلــب اسـ ــلـ الإقـ
والـــطـــائـــفـــيـــة بـــاتـــجـــاه الـــتـــفـــجـــيـــر... الـــلـــوحـــة الـــيـــوم 
معاكسة )حتى وإنْ بدت الأمور مختلفة بعض 
ــــع مــن  ــدفـ ــ ــــة نـــفـــســـهـــا، عـــبـــر الـ ــــوريـ ــــي سـ ــــيء فـ ــــشـ الـ
قــوى بــالــداخــل والــخــارج باتجاه اقتتال طائفي 
وقـــومـــي(؛ فــالــفــالــق »الــســنــي الــشــيــعــي« الـــذي تم 
الاســـتـــثـــمـــار فــيــه طــــويــــاً، وأريــــقــــت عــلــى مــذبــحــه 
دمـــــاء مـــئـــات الألــــــوف مـــن أبـــنـــاء الــمــنــطــقــة، بــات 
معطلًا تماماً )جــرى تأريضه بشكل أولــي عبر 
تشكيل ثلاثي أستانا ،الذي ضمن تركيا وإيران 
إلى جانب بعضهما البعض، واستكمل تأريضه 
ــــة بـــرعـــايـــة  ــيـ ــ ــــرانـ ــــع الـــمـــصـــالـــحـــة الــــســــعــــوديــــة الإيـ مـ

صينية(، والفالق القومي وخاصة عبر القضية 
الــكــرديــة، يــجــري الآن تــأريــضــه بشكل متسارع 
عـــبـــر مـــــبـــــادرة أوجــــان-بــــهــــتــــشــــلــــي-أردوغــــان، 
وعبر الاتــفــاق الــذي جــرى توقيعه بين الشرع 

وعبدي في 10 آذار.

 واشنطن تدير الانكفاء
إذا كانت هذه المؤشرات بمجموعها تؤكد غلبة 
النخبة الأمريكية  الــداعــي للانكفاء ضمن  التيار 
الــحــاكــمــة، فـــإن الــمــطــلــوب فــهــمــه هــو الآلــيــة التي 
ستدير واشنطن من خلالها عملية الانكفاء هذه، 
ولــعــل قـــرار رفـــع الــعــقــوبــات عــن ســوريــة نفسه، 
يساعد في فهم هذه الآلية على المستوى العام.

ــــي خــــال  ــكـ ــ ــريـ ــ ــــز ثــــقــــل الــــعــــمــــل الأمـ ــــركـ إذا كـــــــان مـ
مــحــاولاتــهــا عــبــر عــقــود مــتــتــالــيــة الــســيــطــرة على 
الـــعـــالـــم بــــأســــره بـــشـــكـــل مـــتـــكـــامـــل، وخــــاصــــة عــبــر 
ضـــرب الــصــيــن وروســـيـــا، هــو تــأجــيــج الــتــوتــرات 
والحروب، وخاصة الحروب البينية والداخلية، 
ــامــــة فـــــي رفـــع  ــــدام الــــعــــقــــوبــــات كـــــــــأداة عــ ــــخـ ــتـ ــ واسـ
التوتر في كل المناطق المستهدفة، فــإن مركز 
ثــقــل الــعــمــل الأمــريــكــي ينتقل الــيــوم مــوضــوعــيــاً، 
ــــوازن  وبـــشـــكـــل إجــــبــــاري تـــقـــريـــبـــاً، نـــحـــو نــقــطــة تـ

جديدة.
الاستمرار في محاولة فرض الهيمنة بالقوة 
الــعــســكــريــة والاقــتــصــاديــة، مــن شــأنــه إنــهــاء أي 
هيمنة أمريكية على الإطـــاق فــي كــل »العالم 
الــقــديــم« وخـــاصـــة فـــي آســيــا وأفــريــقــيــا. تــرامــب 
نــفــســه، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال: وصـــف الــعــقــوبــات 
الاقــتــصــاديــة بأنها تحولت إلــى أداة لتقويض 
النفوذ الأمريكي ولتقويض العملة الأمريكية، 
ــاً فـــــي ذلــــــــك، لأن اســــتــــمــــرار  ــامــ ــمــ ــــو مــــحــــق تــ ــ وهـ
ــــم الـــمـــخـــتـــلـــفـــة عــبــر  ــالـ ــ ــعـ ــ الــــضــــغــــط عــــلــــى دول الـ
تحويل الــدولار إلــى ســاح، دفــع ويدفع عــدداً 
ــــدول إلــــى الانـــعـــتـــاق الــتــدريــجــي  ــتـــزايـــداً مـــن الــ مـ
مــن الــمــنــظــومــات الــدولــيــة المرتبطة بــالــدولار، 
ــا، والانـــتـــقـــال نحو  ــيـــرهـ بــمــا فــيــهــا ســويــفــت وغـ
مــنــظــومــات وعــــاقــــات بـــديـــلـــة، كــمــا يـــجـــري في 
ــا، خـــاصـــة وأن  ــيـــرهـــمـ بـــريـــكـــس وشـــنـــغـــهـــاي وغـ
الــعــصــا الأمــريــكــيــة الــغــلــيــظــة الــعــســكــريــة، لـــم تعد 
بــالــكــفــاءة  الـــســـابـــقـــة  الأدوار  أداء  عـــلـــى  ــادرة  ــ ــ قـ
نــفــســهــا وبــالــنــتــائــج نــفــســهــا، بـــل وبـــاتـــت تجلب 
نــتــائــج مــعــاكــســة فــي أحــيــان كــثــيــرة، كــمــا جــرى 

في موضوع الحوثيين مثلًا، وفي المصالحة 
السعودية الإيرانية...

وإذاً، فإن مركز الثقل الجديد للعمل الأمريكي 
المباشر  سيبتعد شــيــئــاً فشيئاً عــن الاســتــثــمــار 
والــعــلــنــي فـــي الــعــقــوبــات، وفـــي الــتــخــريــب وفــي 
ــــروب بـــالـــوكـــالـــة )مـــــع بــــقــــاء الـــتـــعـــويـــل عــلــى  ــــحـ الـ
هــذه الأمـــور بشكل جزئي هنا أو هناك حيث 
تكون التكاليف أقل من العائدات(، وسيقترب 
الــوضــع الحالي للوجود  مــن محاولة استثمار 
العسكري والسياسي والاقتصادي الأمريكي، 
اقتصادية-تجارية- استناد  نقاط  تثبيت  في 

ــلــــل  ــقــ ــــهـــــل عــــمــــلــــيــــة الانـــــــكـــــــفـــــــاء وتــ ــــة تـــــسـ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ
خسائرها.

سورية ضمن السيناريو الأوسع
بـــــهـــــذا الــــمــــعــــنــــى، يـــمـــكـــن أن نـــفـــهـــم رفــــــــع تــــرامــــب 
ــــة، بـــوصـــفـــه واحـــــــــداً مــن  لـــلـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى ســـــوريـ
أدوات التمهيد للانكفاء العسكري عن منطقتنا، 
مـــع تــأمــيــن ظــــروف مــنــاســبــة لإبـــقـــاء قـــدر مـــا من 

التحكم عبر الاقتصاد والسياسة...
اكتمل تحوله  )إنْ  الانــكــفــائــي  السيناريو  لــهــذا 
مــن إمكانية إلــى واقــــع(، فــوائــده الــكــبــرى على 
ــلــــى الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  مــنــطــقــتــنــا كــــكــــل، وعــ
ضــمــنــاً، رغـــم أن لــه مــحــاذيــره ومــخــاطــره التي 
تصبح أكــبــر بشكل خــاص حين نفهمه بشكل 
ــــدد... ولـــكـــن  ــمــ ــ ــتــ ــ ــــل كــ ــاء بــ ــفــ ــكــ ــانــ ــــكـــــوس، لا كــ ــعـ ــ مـ
الــمــحــصــلــة الــعــامــة لـــه هـــي إيــجــابــيــة بــالــضــرورة 
ولـــمـــصـــلـــحـــة شـــــعـــــوب الــــمــــنــــطــــقــــة، ولـــتـــعـــظـــيـــمـــهـــا 
يــنــبــغــي ألا يــغــيــب عــــن نـــاظـــرنـــا مــــيــــزان الـــقـــوى 
ــلـــيـــمـــي، وأن  الــحــقــيــقــي بــالــمــعــنــى الــــدولــــي والإقـ
نبني استراتيجيتنا انطلاقاً من هذا الموازين 
ــــي ذلــــــك عـــبـــر بــــنــــاء اقـــتـــصـــاد  الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، بـــمـــا فـ
إنتاجي حقيقي، وبــالــتــعــاون مــع مــن يــلــزم من 
الــقــوى الــصــاعــدة خــاصــة... الأمــريــكــي لــم يرفع 
عــقــوبــاتــه كـــبـــادرة كــــرم أخــــاق أو حــســن نــيــة، 
بــل بــالــضــبــط لأنـــه مــضــطــر لـــذلـــك... ولا ينبغي 
لنا كسوريين أن نتعامل مع الموضوع وكأنه 
مــكــرمــة مـــن عــلــيــنــا بــهــا تـــرامـــب، بـــل هـــي فــرصــة 
ــلـــيـــنـــا تــلــقــفــهــا  ــــن عـ ــــحـ ــا، ونـ ــهـ ــنـــحـ ــمـ ــــو مـــضـــطـــر لـ هــ
والاستفادة منها دون الخضوع لأي شروط 
اقتصادية أو سياسية مخالفة لمصلحة سورية 

والشعب السوري...

الانكفاء الأمريكي لا 
يعني الانكفاء إلى 

داخل حدود الولايات 
المتحدة ولكن يعني 

الانكفاء عن أدوار 
أساسية في العالم 

القديم والتراجع عن 
أحلام تدمير الصين 

وروسيا
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شؤون محلية

من هذه الأصــوات تصريح مستشار اقتصادي 
فــي وزارة الاقــتــصــاد، وصـــف فــيــه الــدولــة بأنها 
ــاراة« يـــجـــب أن تـــخـــرج مــــن »الــلــعــبــة  ــ ــبـ ــ »حـــكـــم مـ
الاقـــتـــصـــاديـــة«، واعــتــبــر أن عــلــى الــحــكــومــة بيع 
القطاع العام برمته، باعتباره عبئاً لا رجاء منه.

لكن هذه الدعوة، التي قد تبدو منطقية للبعض 
ــتـــجـــارب الــنــيــولــيــبــرالــيــة، تخفي  مــمــن أغـــرتـــهـــم الـ
وراءها مخاطر اقتصادية وسيادية واجتماعية 
عــمــيــقــة، لا يــمــكــن لــســوريــة تــحــمــلــهــا، خــاصــة في 

هذه اللحظة التاريخية المفصلية.

القطاع العام ليس عبئاً... بل فرصة يجب 
إصلاحها

الـــــقـــــول بـــــــأن الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام »فـــــاشـــــل بـــالـــمـــبـــدأ« 
هـــو اخــــتــــزال غــيــر عــلــمــي لــلــتــجــربــة الاقــتــصــاديــة 

السورية. 
نعم، هناك مؤسسات عامة تعاني من الترهل، 
ــــوء الإدارة، لـــكـــن الــــعــــاج لــيــس  والــــفــــســــاد، وســ
فـــي »الـــنـــســـف الـــكـــامـــل«، بـــل فـــي إعــــــادة الــهــيــكــلــة 

والإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة.
فــالــقــطــاع الــعــام فــي ســـوريـــة، رغـــم مــا مــر بـــه، لا 

يزال يشكل الآتي:
السلع الاستراتيجية  إنــتــاج  الضامن لاســتــمــرار 

)كالخبز، والإسمنت، والأدوية، و...(.
المشغل الأساسي لمئات آلاف العاملين.

الحامي للسوق من الاحتكار وارتفاع الأسعار.
والتفريط بهذه المنظومة دون بدائل آمنة هو 

لعب بالنار!

رفع العقوبات فرصة لإعادة تشغيل 
الدولة المنتجة

الإعــــان الأمــريــكــي الأخــيــر بــخــصــوص تخفيف 
بـــعـــض الـــقـــيـــود الاقـــتـــصـــاديـــة يـــجـــب ألا يُــســتــغــل 
كفرصة للخصخصة، بل كنافذة لإعــادة تشغيل 
القطاع العام الإنتاجي، وضخ الاستثمارات في 
الــمــؤســســات الــعــامــة الــــقــــادرة عــلــى الـــعـــودة إلــى 

السوق.
ــــة والـــصـــنـــاعـــيـــة  ــيـ ــ ــــزراعـ إن عـــــــودة الـــــــصـــــــادرات الـ
الــســوريــة إلــى الأســــواق الــخــارجــيــة لا يمكن أن 
تــتــحــقــق مـــن خــــال شـــركـــات صــغــيــرة فـــقـــط، بل 
اللوجستية،  البنية  تملك  عامة  عبر مؤسسات 
وخبرات التصدير، والطاقة التشغيلية اللازمة.

فالدولة اليوم أمام خيارين:
إمــا أن تستغل هــذه الفرصة التاريخية لإعــادة 
ــنـــيـــة مــتــيــنــة تـــقـــودهـــا  بــــنــــاء قــــاعــــدة إنـــتـــاجـــيـــة وطـ
ــــة بــــالــــشــــراكــــة مــــــع الـــقـــطـــاع  ــامـ ــ ــعـ ــ الــــمــــؤســــســــات الـ

الخاص.
أو أن تــفــرط بــهــا عــبــر خصخصة مــتــســرعــة قد 
تُدخل الاقتصاد في فوضى جديدة، وتُنهي ما 

تبقى من الصناعة الوطنية.

الخصخصة الشاملة تعني الفوضى 
والاحتكار والبطالة

تاريخ الخصخصة في المنطقة حافل بالتجارب 
الفاشلة:

ففي مصر فــي التسعينيات تــم بيع 118 شركة 
ــالـــة،  ــبـــطـ فـــــي أقـــــــل مـــــن 5 ســــــنــــــوات، فــــارتــــفــــعــــت الـ
وانـــتـــشـــرت الاحـــتـــكـــارات، وخـــرجـــت الـــدولـــة من 

قطاعات أساسية.
وفـــــي روســــيــــا بـــعـــد انـــهـــيـــار الاتــــحــــاد الــســوفــيــتــي 
ظــهــرت طــبــقــة أولــيــغــارشــيــة احــتــكــرت الـــثـــروات، 

بينما سقط الملايين في براثن الفقر.
فهل هذا ما نريده لسورية؟

إن بيع قطاع الدولة لا يُنهي الفساد، بل ينقله 
من الإدارة العامة إلى القطاع الخاص الجشع 
وغير الخاضع للمساءلة، ويترك المواطن دون 

حماية.

 الدولة ليست حكماً فقط… 
بل ضامناً للعدالة الاقتصادية

ــة بـــــ»الــــحــــكــــم« الـــــــذي لا يـــجـــب أن  ــ ــــدولـ تــشــبــيــه الـ
يشارك في الاقتصاد، هو مغالطة كبرى.

ورغم أن هذه الخطوات تبدو إيجابية 
عـــلـــى الـــســـطـــح، إلا أن قــــــــراءة مــتــأنــيــة 
لــلــتــفــاصــيــل تــكــشــف أبـــــعـــــاداً اقــتــصــاديــة 
أعمق قد لا تصب بالكامل في مصلحة 

الفلاحين.

ح الفروقات  الأسمدة... هل تُصحَّ
أم تُحمّل للفلاح؟

اعــــــــــتــــــــــراف الــــــــمــــــــســــــــؤول بــــــــــــأن أســــــعــــــار 
الأسمدة في المصرف الزراعي كانت 
أعلى من أسعار القطاع الخاص، يثير 
تساؤلات حول آلية التسعير السابقة 

والعقود المبرمة مع الموردين. 
ــتــــاج زراعــــــــي تـــعـــانـــي مــن  فـــفـــي بــيــئــة إنــ
ضـــغـــوط كـــبـــيـــرة، فــــإن تــحــمــيــل الــفــاح 
فارق السعر– ولو بشكل غير مباشر– 

ــــاج،  ــتـ ــ ــــي زيـــــــــادة تـــكـــالـــيـــف الإنـ يـــســـهـــم فـ
ويعرضه لاحتمالات الخسارة، خاصة 
فــي ظــل غــيــاب دعـــم تسويقي مستقر 

لمنتجاته.
ــيـــــض  ــ ــفـ ــ ــــخـ وعــــــــلــــــــيــــــــه، فــــــــــــــإن مـــــــــجـــــــــرد »تـ
الأســـعـــار« لا يُـــعـــدّ كــافــيــاً مـــا لـــم يــرافــقــه 
ــة الــــــــشــــــــراء مـــن  ــ ــيــ ــ إصـــــــــــاح جـــــــــــذري لآلــ

الموردين. 
يجب أن تضمن العقود مع الشركات 
ــادلــــة  الـــــــمـــــــوردة لــــأســــمــــدة أســـــــعـــــــاراً عــ
وقـــابـــلـــة لــلــمــراجــعــة الـــــدوريـــــة، لــتــفــادي 
تحميل الــفــاح نــتــائــج تــفــاوت الــســوق 

وضعف التفاوض.

التعامل بالدولار لصالح من؟
ــامـــل بــــــالــــــدولار، فــهــي  ــعـ ــتـ ــألـــة الـ أمــــــا مـــسـ

ــــد تُـــمـــكّـــن  ــة، قـ ــهــ ــــن جــ تـــحـــمـــل بُــــعــــديــــن. مـ
الـــــــمـــــــصـــــــرف الــــــــــــزراعــــــــــــي مـــــــــن تـــســـهـــيـــل 
الـــتـــعـــامـــات مــــع الــــمــــورديــــن الــمــحــلــيــيــن 
ــــواد  ــمـ ــ ــــر الـ ــــوفـ ــان تـ ــ ــمــ ــ ــــن وضــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــــدولـ والـ
الـــزراعـــيـــة، لــكــنــهــا مـــن جــهــة أخـــــرى، قد 
ــفــتــح كــبــوابــة لــتــحــقــيــق هـــوامـــش ربــح  تُ
إضــافــيــة لــلــمــســتــورديــن والــتــجــار، على 
ــتــــقــــرار الـــعـــمـــلـــيـــات الــنــقــديــة  حــــســــاب اســ

داخل البلد.
مــن الـــواضـــح أن »الــمــتــعــامــلــيــن« الــذيــن 
ــمــــوردون  يُــــــراد تــلــبــيــة طــلــبــاتــهــم هـــم الــ
والـــــــتـــــــجـــــــار لا الــــــــفــــــــاحــــــــون، فــــالأخــــيــــر 
يـــتـــقـــاضـــى مـــســـتـــحـــقـــاتـــه بــــالــــلــــيــــرة، ولا 

يتعامل بالدولار لا بيعاً ولا شراء. 
بـــالـــدولار، دون  الــســمــاح بالتعامل  إن 
ضوابط دقيقة أو سياسة سعر صرف 
واضحة، قد يُحمّل المصرف فروقات 
الخسارة الناتجة عن تقلبات السوق، 
خاصة في حال عدم توازن التدفقات 
الداخلة والخارجة بالعملات الأجنبية.

نقطة التحول المطلوبة
إن ما يقوم به المصرف الزراعي من 
تــوفــيــر لــلــبــذور والأســـمـــدة بــنــظــام بيع 
آجـــل دون فـــوائـــد، وصــــرف الــقــروض 
للفلاحين، يعدّ دوراً محورياً في دعم 

القطاع الزراعي. 
ــتــــدام،  لـــكـــن لــتــحــقــيــق أثــــــر فـــعـــلـــي ومــــســ

يــجــب أن تــتــرافــق هـــذه الــخــطــوات مع 
إصلاح شامل في السياسات التعاقدية 
والـــــتـــــســـــعـــــيـــــريـــــة، إضــــــــافــــــــة إلــــــــــى رقـــــابـــــة 
مصرفية حذرة في حال فتح التعامل 
بـــــالـــــدولار، حــتــى لا تُــســتــغــلّ الــمــرونــة 

لصالح فئة محدودة من المتعاملين.

 التوازن بين 
مصلحة الفلاح والمصرف

تخفيض أسعار الأسمدة خطوة 

ــا يـــــجـــــب ألا  ــهــ ــنــ ــكــ مــــــرحــــــب بــــــهــــــا، لــ
تــكــون مــجــرد »تصحيح مــؤقــت« 
بـــل بـــدايـــة لإصــــاح آلــيــة الــتــوريــد 

بالكامل. 
أما التعامل بالدولار، فيجب أن يُدرس 
بــعــمــق ضــمــن ســيــاســة نــقــديــة واضــحــة، 
تــحــفــظ الـــتـــوازن بــيــن مــصــلــحــة الــفــاح 
والمصرف، دون أن تُستغل لمراكمة 
الأربـــــــــــــــــــاح عــــــلــــــى حـــــــســـــــاب الاقــــــتــــــصــــــاد 

الزراعي الوطني.

بين الخصخصة العمياء والدولة المنتجة

تخفيض أسعار الأسمدة والتعامل بالدولار خطوة إصلاحية أم انحياز للموردين؟

في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة عن رفع جزئي للعقوبات المفروضة 
على سورية، مما يُتيح فرصة نادرة لالتقاط الأنفاس اقتصادياً، يخرج علينا 

بعض الأصوات بدعوات صادمة تطالب بتصفية القطاع العام بالكامل، وتسليم 
مفاصل الاقتصاد للقطاع الخاص »دون قيد أو شرط«. 

فــالــدولــة فــي مرحلة الإعــمــار المقبلة تحتاج أن 
تكون اللاعب الأساسي والمنظم والمنقذ. 

فالقطاع الخاص لا يستثمر في البنى التحتية 
الـــبـــاهـــظـــة، ولا فــــي الـــمـــنـــاطـــق الـــفـــقـــيـــرة، ولا فــي 

الصناعات الخاسرة استراتيجياً.
فمن سيبني محطات الكهرباء؟ 

ومن سيعيد تشغيل سكك الحديد؟ 
الــدفــاع والصناعات  تأهيل معامل  ومــن سيعيد 

الدوائية الثقيلة؟
الجواب واضح... الدولة فقط.

 اقتصاد سورية
 يحتاج التوازن لا الانسحاب

الـــــــخـــــــاص، بــل  الـــــقـــــطـــــاع  يـــــرفـــــض دور  لا أحــــــــد 
المطلوب اليوم هو شراكة متوازنة ترتكز على 

ما يلي:
الـــقـــطـــاع الـــعـــام يـــديـــر الـــقـــطـــاعـــات الاســتــراتــيــجــيــة 

ويعيد بناء المؤسسات الوطنية.
القطاع الخاص يساهم في الإنتاج والخدمات 

ويعمل في بيئة تنافسية عادلة.

الدولة تنظم وتحاسب وتراقب دون احتكار أو 
احتكار مضاد.

هــــــــذا هــــــو الـــــنـــــمـــــوذج الــــــــــذي تـــبـــنـــتـــه دول مــــثــــل الــــصــــيــــن، 
سنغافورة، الهند، وتركيا، حيث تتشارك الدولة والقطاع 

الخاص في قيادة النمو، لا في إقصاء أحدهما للآخر.

لا تفرطوا بما تبقّى
إن التخلي عن مؤسسات الــدولــة تحت عنوان 
ــاً، بـــل انــســحــابــاً  »الــفــشــل الــمــزمــن« لــيــس إصـــاحـ

غير مشروط من المسؤولية الوطنية. 
فــالــمــطــلــوب هـــو إصـــــاح الــقــطــاع الـــعـــام، ولــيــس 

تصفيته. 
الــمــطــلــوب هـــو الاســتــثــمــار فــيــه، ولــيــس الــتــبــرؤ 

منه. 
والمطلوب هو جعل الدولة »منتجة وعادلة« لا 

»مشاهداً صامتاً« في زمن التحولات الكبرى.
فسورية تستحق اقتصاداً سيادياً متوازناً يعيد 

البناء ويحقق العدالة وينهض بالوطن.
ــلـــم دون دور  الـــحـ ــذا  ــ هــ يــتــحــقــق  أن  يـــمـــكـــن  ولا 

جوهري وقوي وفاعل للدولة.

كشف تصريح حديث لمسؤول في المصرف الزراعي نية المصرف تخفيض أسعار الأسمدة 
ليقترب من أسعار السوق، إضافة إلى سعيه إلى الحصول على موافقة المصرف المركزي 

للتعامل بالدولار، استجابة لمطالب عدد من المتعاملين. 
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ــــال  ــمـ ــ ــــه مــــــديــــــريــــــات الـ ــيـ ــ وقـــــــــد تـــــــم تـــــوجـ
التقييم مــن تاريخه،  للعمل على هــذا 
ــلــــجــــان الــمــخــتــصــة  ــتــــمــــاد عـــلـــى الــ بــــالاعــ
الثالثة  الــمــادة  المنصوص عليها فــي 

من القانون.
ــــذه الـــخـــطـــوة تـــأتـــي فــي  لا شــــك أن هـ
ــة إلــــــــى زيــــــــادة  ــكــــومــ ــعــــي الــــحــ إطـــــــــار ســ
الإيـــرادات العامة عبر تحسين آليات 
السوق  الضريبي وضــبــط  التحصيل 
الـــــعـــــقـــــاريـــــة، وهــــــــو هــــــــدف اقــــتــــصــــادي 
مــنــطــقــي فــــي ظــــل الـــتـــحـــديـــات الــمــالــيــة 

التي تواجه البلاد. 
ــابــــل، تُـــــثـــــار تــــســــاؤلات  ــقــ ــمــ لــــكــــن فـــــي الــ
ــيــــقــــيــــة حــــــــــول مــــــــــدى عـــــــدالـــــــة هـــــذه  ــقــ حــ
الـــتـــقـــيـــيـــمـــات، خـــاصـــة إذا كـــانـــت تــركــز 
ــــط، دون  ــقــ ــ ــــة فــ ــايـ ــ ــبـ ــ ــــجـ ــــب الـ ــانــ ــ ــلـــــى جــ ــ عـ
الفنية  المعايير  الاعتبار  الأخــذ بعين 
القيمة  على  تؤثر  التي  والاجتماعية 

الحقيقية للعقار.

 المكان والمساحة... 
ليسا كافيين

حـــتـــى الآن، تــســتــنــد مـــعـــظـــم عــمــلــيــات 
ــنـــاصـــر أســــاســــيــــة مــثــل  الـــتـــقـــيـــيـــم إلــــــى عـ
موقع العقار ومساحته، وهي معايير 
تقليدية قــد تعطي مــؤشــراً عــامــاً على 
ــيــــة لـــضـــمـــان  ــافــ ــيــــر كــ ــيــــمــــة، لـــكـــنـــهـــا غــ ــقــ الــ

العدالة والواقعية في التقدير. 
فالقيمة الــســوقــيــة لــعــقــار مــا يمكن أن 
تــخــتــلــف بــشــكــل كــبــيــر بـــيـــن وحــدتــيــن 
الــمــوقــع والــمــســاحــة،  فــي  متشابهتين 
ــيــــجــــة لاخــــــتــــــافــــــات دقـــيـــقـــة  ــتــ وذلـــــــــــك نــ
ــــجـــــودة والــــكــــســــوة والـــخـــدمـــات  فــــي الـ
ــاء والــــمــــنــــطــــقــــة  ــ ــنــ ــ ــبــ ــ الـــــمـــــتـــــوفـــــرة فـــــــي الــ

المحيطة به.

ضرورة تحديث معايير التقييم
إن اعتماد معايير تقييم أكثر شمولًا 
سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح، 

ومن هذه المعايير:
نــــوع الــكــســوة الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة 
مـــن حــيــث وجــــود تــجــهــيــزات حــديــثــة، 
نــوعــيــة الــــمــــواد الــمــســتــخــدمــة، جـــودة 
الإنــــهــــاء والـــتـــشـــطـــيـــبـــات، فــكــلــهــا تــؤثــر 

مباشرة على القيمة الفعلية للعقار.
ــــدى  ــــل مـ ــثـ ــ الــــــخــــــدمــــــات والــــــــمــــــــرافــــــــق، مـ
تــوفــر الــكــهــربــاء والـــمـــاء بــشــكــل دائــــم، 
الــمــصــاعــد، مــواقــف الــســيــارات، الأمــن، 
ــــات  ــــدمـ ــــخـ الـــــنـــــظـــــافـــــة، وغـــــيـــــرهـــــا مـــــــن الـ

الـــتـــي تـــرفـــع مــــن الــقــيــمــة الــســكــنــيــة أو 
الاستثمارية للوحدة.

ــــي والــــــقــــــانــــــونــــــي  ــمـ ــ ــيـ ــ ــــظـ ــنـ ــ ــتـ ــ الـــــــــوضـــــــــع الـ
الـــمـــتـــمـــثـــل بــــســــامــــة الـــــوثـــــائـــــق، وعـــــدم 
وجــود مخالفات أو نــزاعــات عقارية، 

والترخيص النظامي، إلخ.
الــمــدارس،  كــوجــود  المحيطة،  البيئة 
والــمــســتــشــفــيــات، ومــــراكــــز الـــتـــســـوق، 
ــكــــة الــــــمــــــواصــــــات  ــبــ والارتـــــــــــبـــــــــــاط بــــشــ

العامة.
عــــــوامــــــل الــــــســــــوق ومــــتــــغــــيــــراتــــه، مــثــل 
ــقــــة،  ــنــــطــ ــمــ الــــــــعــــــــرض والــــــطــــــلــــــب فــــــــي الــ
ــــات الـــــســـــوق الـــــعـــــقـــــاري، حـــالـــة  ــــاهـ ــــجـ اتـ

الاقتصاد المحلي.

نحو آلية أكثر مرونة وعدالة
الــتــقــيــيــم الـــعـــقـــاري لا يــجــب أن يــكــون 
جــامــداً أو مــحــصــوراً بــخــرائــط سابقة 
يـــجـــب  بـــــــــل  مــــــــــــوروثــــــــــــة،  بـــــــيـــــــانـــــــات  أو 
ــمــــح بــــأخــــذ  أن يــــتــــمــــتــــع بـــــمـــــرونـــــة تــــســ
المتغيرات المستجدة بعين الاعتبار. 
كما أن الشفافية في عــرض منهجية 
ــعــــار الــمــعــتــمــدة  الــتــقــيــيــم وتـــبـــريـــر الأســ
أمر ضروري لتعزيز ثقة المواطنين 

وضمان العدالة الضريبية.

 المطلوب تقييم
 أدق وأكثر عدالة

إن إعـــــــــادة فـــتـــح الــــخــــرائــــط الـــعـــقـــاريـــة 
ــــم الــــــرائــــــجــــــة خــــطــــوة  ــيـ ــ ــقـ ــ وتـــــحـــــديـــــث الـ
مـــطـــلـــوبـــة، لــكــنــهــا يـــجـــب ألا تُــســتــخــدم 
كوسيلة لزيادة الإيرادات من ضريبة 
الــبــيــوع الــعــقــاريــة فــقــط، بـــل يــجــب أن 
ــتـــحـــديـــث شــــامــــل فــي  تــــكــــون مـــــدخـــــاً لـ

نظام التقييم العقاري في سورية. 
فالمطلوب ليس تقييماً أدق فحسب، بل 
أكــثــر عــدالــة أيــضــاً، يعكس الــواقــع ويــأخــذ 
بعين الاعتبار جميع العوامل المؤثرة في 

القيمة، وليس المكان والمساحة فقط.

ــار الـــعـــديـــد مــن  ــ ــــذا الــتــغــيــر الــكــبــيــر والـــســـريـــع أثــ هـ
الــــتــــســــاؤلات حـــــول الـــعـــوامـــل الــحــقــيــقــيــة الــكــامــنــة 
وراءه، ومـــا إذا كـــان يعكس تــحــســنــاً اقــتــصــاديــاً 
فــعــلــيــاً، أم إنــــه نــتــيــجــة لاضـــطـــرابـــات نــفــســيــة كما 
يحب أن يسوّق البعض، أم لمضاربات مفتعلة.

تفاؤل مؤجل بآثار بعيدة
لا شك أن إعلان النوايا عن رفع العقوبات يحمل 
ــــارات إيــجــابــيــة محتملة لــاقــتــصــاد الــســوري،  إشـ
مــثــل تــعــزيــز ثــقــة الــمــســتــثــمــريــن، واحــتــمــال تدفق 
الأمـــــوال والاســـتـــثـــمـــارات، وتــحــســن الــتــحــويــات 
مـــن الــــخــــارج، وكــلــهــا عـــوامـــل قـــد تــدعــم اســتــقــرار 
سعر الصرف على المدى المتوسط أو البعيد. 
إلا أن هــــذه الـــمـــؤشـــرات لا تــنــتــج آثــــــاراً فــوريــة، 
وبالتالي فــإن الانخفاض الحاد الــذي حصل لا 
يمكن تفسيره من خلال هذه التطورات فقط، 
بـــل يـــتـــداخـــل فــيــه إلــــى حـــد كــبــيــر عـــامـــل الــســلــوك 

المضاربي.

التلاعب النفسي والمضاربة
وفقاً للدكتور حسن حــزوري، أستاذ الاقتصاد 
ــــإن إعــــانــــاً ســـيـــاســـيـــاً كــبــيــراً  ــلـــب، فـ فــــي جـــامـــعـــة حـ
كــهــذا يخلق مــوجــة تــفــاؤل مفاجئة فــي الــســوق، 
الــدولار  يستغلها المضاربون لضخ كميات من 
لــــخــــفــــض الــــســــعــــر بــــشــــكــــل مــــــؤقــــــت. هــــــــذا يـــرســـل 
إشــــارة مضللة إلـــى الــمــواطــنــيــن بـــأن الــلــيــرة في 
طــريــقــهــا إلــــى الـــتـــعـــافـــي، مـــا يـــدفـــع الــكــثــيــريــن إلــى 
بيع مدخراتهم من الــدولار خوفاً من مزيد من 
الانـــخـــفـــاض. عــنــدهــا يـــعـــاود الـــمـــضـــاربـــون شـــراء 
الدولار بسعر أرخص، محققين أرباحاً كبيرة.

ولـــكـــن، يـــجـــدر الــتــنــويــه بــــأن الـــواقـــع الاجــتــمــاعــي 
والاقــــتــــصــــادي لــلــمــواطــنــيــن يـــفـــرض غـــالـــبـــاً بــيــع 
الـــــــــدولار لـــيـــس بــــدافــــع الــــخــــوف أو الـــجـــهـــل، بــل 
بسبب الحاجة الملحة لتأمين متطلبات المعيشة 

الأساسية. 
فغالبية الــتــحــويــات الــخــارجــيــة الــتــي تــصــل إلــى 

الُأســـر السورية لا تمثل مــدخــرات استثمارية، 
ـــــل ضـــــروريـــــة لا يـــمـــكـــن تــأجــيــل  بــــل مــــصــــادر دخـ

التصرف بها.

 المصرف المركزي... 
غياب في لحظة حرجة

ــاهـــمـــت فـــــي تــعــمــيــق  ــتــــي سـ ــيـــن الــــعــــوامــــل الــ مـــــن بـ
التذبذب، قيام المصرف المركزي بتعديل سعر 
الصرف الرسمي من 12 ألف ليرة إلى 11 ألف 
ليرة، وهو ما أتاح للمضاربين تحريك السوق 
الجديدة،  الرسمية  العتبة  الــمــوازي دون هــذه 

وتحقيق مكاسب فورية. 
الأخطر من ذلــك، أن المركزي لم يتدخل فعلياً 
لاستيعاب الدولارات المتداولة محلياً، بل ترك 

السوق رهينة المضاربات.
فــغــيــاب ســيــاســات نــقــديــة فــعــالــة واســتــبــاقــيــة من 
المصرف الــمــركــزي يزيد مــن هشاشة السوق، 
ويـــقـــوّض ثــقــة الـــمـــواطـــن والــمــســتــثــمــر عــلــى حد 

سواء. 
وفـــي ظـــل هـــذه الــحــالــة، تــصــبــح الـــســـوق عــرضــة 
لتلاعب غير مضبوط، يعمق الفوضى بدلًا من 

أن يوجهها نحو الاستقرار.

 الانعكاسات السلبية 
لتقلبات سعر الصرف

الآثــــــــار الــســلــبــيــة لـــهـــذا الــــتــــذبــــذب الـــعـــنـــيـــف تــطــال 
مــخــتــلــف مـــفـــاصـــل الاقــــتــــصــــاد الـــــســـــوري، والـــتـــي 

تظهر في النقاط الآتية:
ــــذي يـــــؤدي إلــى  انـــعـــدام الاســـتـــقـــرار الــســعــري الـ
فــــوضــــى فـــــي الأســــــــــواق وارتــــــبــــــاك فـــــي عــمــلــيــات 
الــتــســعــيــر، ويــزيــد مــن الــتــكــالــيــف غــيــر الــمــبــاشــرة 

على التجار والمستهلكين.
تراجع الإنتاج، فالمنتجون يعجزون عن وضع 
خطط واضــحــة للتوريد والتسعير، مــا يضعف 

الحوافز للاستمرار في التصنيع أو التوسع.
فـــالـــمـــســـتـــثـــمـــرون،  الأمـــــــــــــــوال،  رؤوس  هـــــــــروب 

الليرة في مواجهة العواصف من يضبط إيقاع السوق السورية؟
شهدت السوق السورية أخيراً تذبذباً حاداً في سعر صرف الدولار، حيث انخفضت 

قيمته بنسبة تجاوزت 30% في السوق الموازية عقب إعلان النوايا عن رفع 
العقوبات عن سورية، ليسجل الدولار نحو 8600 ليرة بعد أن كان قد تجاوز 11 ألف 

ليرة، قبل أن يعاود الارتفاع تدريجياً ويصل إلى حدود 10000 ليرة. 

ــلـــيـــون والأجـــــــانـــــــب، يـــحـــتـــاجـــون إلــــــى بــيــئــة  الـــمـــحـ
مــســتــقــرة لاتــخــاذ قـــراراتـــهـــم، والــتــقــلــبــات الــحــادة 
في سعر الصرف تزرع الشك والقلق، وتؤدي 

إلى العزوف عن الاستثمار.
زيــــــادة الــتــضــخــم، فــمــع ارتــــفــــاع الأســــعــــار نتيجة 
ــــدرة الـــشـــرائـــيـــة  ــقــ ــ ــتــــراجــــع الــ ــاع الــــــــــــدولار، تــ ــ ــفــ ــ ارتــ
ــــؤدي إلـــــى ضـــغـــوط مــعــيــشــيــة  لــلــمــواطــنــيــن، مــــا يــ

إضافية.
فقدان الثقة بالمؤسسات المالية، فغياب الدور 
الـــفـــعـــال لــلــمــصــرف الـــمـــركـــزي يـــدفـــع الــمــواطــنــيــن 
والمستثمرين إلى اللجوء إلى السوق الموازي، 

ويضعف الهيكل الرسمي للسياسة النقدية.

 الحاجة إلى سياسات 
نقدية ومالية متوازنة

ــهـــــج جــــديــــد  ــ مـــــــا تــــحــــتــــاجــــه الـــــــبـــــــاد الـــــــيـــــــوم هـــــــو نـ

يــــقــــوم عـــلـــى ســـيـــاســـات نـــقـــديـــة ومـــالـــيـــة وطـــنـــيـــة، 
ومـــتـــوازنـــة، وشـــفـــافـــة، ومـــســـتـــدامـــة، تــرتــكــز على 
مصلحة المواطن والمنتج والمستثمر، وتحمي 

الاقتصاد من تقلبات مفتعلة وغير مبررة. 
ــام  ــد لـــلـــمـــصـــرف الــــمــــركــــزي أن يــســتــعــيــد زمــ لا بــ
الـــمـــبـــادرة فـــي إدارة الـــســـوق مـــن خـــال أدوات 
مـــدروســـة ومــعــلــنــة، تــشــمــل الــتــدخــل فـــي الــســوق 
بسعر صـــرف واقــعــي، وضــبــط حــجــم السيولة، 
ــلـــيـــة مـــــن خــــال  ــقــــطــــاب الـــــــــــــــدولارات الـــمـــحـ ــتــ واســ
أدوات جذب مالية ومصرفية فعالة، بهدف الحد 

من تغول السوق الموازي.
النقدية مع  السياسات  أن تتكامل  كــذلــك، يجب 
ســيــاســات مــالــيــة عـــادلـــة، تــدعــم الإنـــتـــاج المحلي 
ــا يــــعــــزز  ــ ــــمـ ــلـــــى الـــــــــخـــــــــارج، بـ ــ ــلـــــل الاعــــــتــــــمــــــاد عـ ــ ــقـ ــ وتـ
استقلالية القرار الاقتصادي ويخدم المصلحة 

الوطنية الشاملة.

ضريبة البيوع... التقييم العادل أساس الضريبة العادلة
أعلنت الهيئة العامة للضرائب والرسوم في سورية أخيراً 

عن فتح الخرائط العقارية في جميع المحافظات، تمهيداً 
لإعادة تقييم القيمة الرائجة للوحدات العقارية، وذلك 

تطبيقاً لأحكام القانون رقم 15 لعام 2021 المتعلق 
بضريبة البيوع العقارية. 
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اقتصادي،  يُقدم كقصة نجاح  مشهد 
لــكــنــه يــخــفــي وراءه قــصــة اســتــنــزاف 

وطنية مكتملة الأركان.

العواس... كنز سوري يُفرط فيه
ــــرد قــطــيــع  ــــجـ ــيــــس مـ ــنــــم الــــــعــــــواس لــ غــ
يُـــربـــى مـــن أجــــل الـــتـــجـــارة، إنــــه ثـــروة 
وطنية ذات ميزة اقتصادية مطلقة، 
إقليمياً بجودة  بها  مُعترف  وســالــة 
التأقلم  العالية على  لحومها وقدرتها 

مع الظروف القاسية. 
فــهــو مـــــورد اســتــراتــيــجــي كــــان يمكن 
أن يُوظف في مشاريع إنتاج غذائي 
وســيــادة غــذائــيــة، لكنه يُعامل كسلعة 
ســــريــــعــــة الــــــربــــــح، تُـــــبـــــاع فـــــي الــــخــــارج 
بالدولار، بينما يُحرم منها المستهلك 

المحلي.
ــــة الـــــتـــــي طــــالــــمــــا شــكــلــت  ــــالـ ــــسـ هــــــــذه الـ
العمود الفقري للثروة الحيوانية في 

سورية، تُستنزف بشكل مقلق. 
فلا توجد بيانات رسمية شفافة حول 
عــدد الــــرؤوس الــمــصــدرة ســنــويــاً، أو 
الحد الأقصى المسموح به، أو حتى 

حجم القطعان المتبقية. 
وبدلًا من إدارة رشيدة لهذه الثروة، 
نــرى تساهلًا في التصدير، وتراخياً 
فـــــي مــــواجــــهــــة الــــتــــهــــريــــب، مـــــع غـــيـــاب 
كــامــل لأي خــطــة لــحــمــايــة هـــذا الإرث 

الحيواني.

بين تاجر يربح... ومواطن يُجوع
يُـــــســـــوّق لـــفـــكـــرة أن الـــتـــصـــديـــر يــخــدم 
المربي، لأنه يسمح له ببيع جزء من 

قطيعه وتغطية نفقات التربية. 
الــنــظــرة السطحية تغفل حقيقة  هــذه 
أن المُربي الصغير بالكاد يصمد أمام 
أسعار الأعلاف المرتفعة، وأن الحلقة 
الأقوى في هذه السلسلة هي التاجر 
ــــرب، الـــــلـــــذان يـــجـــنـــيـــان أربــــاحــــاً  ــهـ ــ ــمُـ ــ والـ
خيالية من التصدير بالقطع الأجنبي.

أمــا المواطن الــســوري، فهو الخاسر 
الأكـــبـــر، فــفــي بــلــد كـــان يــومــاً مــن أكبر 
لــلّــحــوم فــي المنطقة،  الــبــاد المنتجة 
ــــاك الــــلــــحــــم فــــيــــه يُــــقــــاس  ــهـ ــ ــتـ ــ بــــــــات اسـ

بالكيلو في السنة، لا في الشهر. 
ــآكـــل،  ــتـ ــار تــــحــــلــــق، والــــــدخــــــل يـ ــ ــعـ ــ ــــالأسـ فـ
واللحوم الحمراء تحولت إلى سلعة 
رفـــاهـــيـــة نــــــــادرة عـــلـــى مــــائــــدة الــعــائــلــة 

السورية.

الغائب الأكبر... الدولة
السؤال الذي لا يمل السوريون من 

طرحه: أين الدولة؟
فلا سياسة واضحة لضبط التصدير، 
ولا سقف مُعلن لحماية القطعان، ولا 

رقابة فعالة على التهريب، ولا تدخل 
جـــــدي فــــي الــــســــوق الــمــحــلــيــة لــضــبــط 
الأســعــار أو دعــم الاستهلاك الشعبي 

للحوم. 
ــاً  ــيـ ــاءً إعـــامـ ــفــ ــتــ فــــي الـــمـــقـــابـــل، نـــجـــد احــ
بـــعـــمـــلـــيـــات الــــتــــصــــديــــر، وكــــأنــــنــــا نـــصـــدر 

فائضاً لا نحتاجه.
هـــذا الــتــغــيــيــب الــمــتــعــمــد أو الــمــتــواطــئ 
لدور الدولة، يفتح الباب أمام فوضى 
اقتصادية حقيقية، فوضى في إدارة 

ــــى فــي  ــــوضــ الــــــثــــــروة الــــحــــيــــوانــــيــــة، وفــ
السوق، وفوضى في العدالة الغذائية 
بــيــن الــمــواطــن الـــســـوري والمستهلك 

الأجنبي.

ما العمل؟
المطلوب اليوم ليس وقف التصدير 
ــيـــمـــه ضــمــن  ــنـــظـ بــــشــــكــــل مــــطــــلــــق، بــــــل تـ
إطــــار يــحــفــظ الـــتـــوازن بــيــن الــتــصــديــر 

والحاجة المحلية. 

المطلوب شفافية، ومحاسبة، ورقابة 
صـــارمـــة، وتــحــديــث بــيــانــات الــقــطــعــان، 
وإعطاء الأولوية لاحتياجات السوق 

الداخلي. 
ــثـــر إعـــــــادة الاعـــتـــبـــار  بــــل الـــمـــطـــلـــوب أكـ
ــنـــم الــــــعــــــواس كـــــثـــــروة وطــــنــــيــــة، لا  ــغـ لـ

كسلعة للتفريط.
وفــــي نــهــايــة الـــمـــطـــاف، لا مــعــنــى لأي 
مــكــســب يُــجــنــى مـــن الــــخــــارج، إن كــان 

ثمنه تجويع الداخل.

الخطوة، بقدر ما تبدو غير اعتيادية، تفتح باباً 
واسعاً للحديث عن اختلال الصلاحيات وتخبط 
الأدوار داخل المؤسسات الحكومية، وتحديداً 
في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد.

حين تغيب الاختصاصات…
ــيــــش واحـــــــــدة  ــعــ ــاع الـــــطـــــاقـــــة فـــــــي ســـــــوريـــــــة يــ ــ ــــطــ قــ
ــاتــــه حـــــدة، مـــا يــجــعــلــه فـــي صــــدارة  مـــن أكـــثـــر أزمــ
أولــويــات العمل الحكومي. وهــذا يتطلب إدارة 
فنية، واقتصادية، وهندسية متخصصة تقودها 
وزارات  مــن  فاعلة  وبمشاركة  الكهرباء  وزارة 

الاقتصاد والتخطيط والمالية. 
لكن أن يتصدر المشهد وزير العدل، المسؤول 
ــــن الــــــشــــــؤون الــــقــــضــــائــــيــــة والـــتـــنـــظـــيـــم  تــــقــــلــــيــــديــــاً عــ
ــهــــذا يـــثـــيـــر تـــــســـــاؤلات حــــــول مـــدى  ــانــــونــــي، فــ ــقــ الــ

وضوح خارطة المسؤوليات داخل الحكومة.
فهل نحن أمام غياب حقيقي للتنسيق، أم أمام 
التمييز بين  الــصــعــب  ارتـــبـــاك إداري يجعل مــن 

المهام التخصصية لكل وزارة؟ 
وهـــــل أصـــبـــحـــت الاجــــتــــمــــاعــــات مــــع الـــمـــؤســـســـات 
المالية الدولية تُــدار بمنطق التمثيل العشوائي 

لا التخطيط المحكم؟

البنك الدولي... وحذر مشروع
لا يمكن إنــكــار أن الــتــعــاون مــع الــبــنــك الــدولــي– 
رغـــم أنـــه قــد يفتح أبــــواب الــتــمــويــل– لــيــس أمـــراً 

يمكن التعامل معه بخفة. 

فقد ارتبطت سياسات البنك في عدد من دول 
الــعــالــم بــاشــتــراطــات اقتصادية صــارمــة، تسببت 
أحــيــانــاً فــي إضــعــاف الاقــتــصــاد المحلي وتعميق 

الأزمات الاجتماعية.
هنا قــد يكون لـــوزارة الــعــدل دور ثــانــوي مهم، 
كضامن قانوني يُشرف على الجوانب القانونية 
للتمويل،  التشريعية  الأبـــعـــاد  يحلل  أو  لــلــعــقــود 
لـــكـــن لـــيـــس كـــطـــرف أول يـــقـــود الـــنـــقـــاش حـــول 

استراتيجية وطنية تتعلق بالطاقة.

أين وزارة الكهرباء؟
السؤال الأكبر الذي يفرض نفسه: لماذا غابت 
وزارة الكهرباء عن المشهد؟ وكيف يتم بحث 
مستقبل أحد أهم القطاعات الاستراتيجية دون 

حضور الجهة المعنية مباشرةً؟ 
هذه ليست مجرد ثغرة إداريــة، بل إشــارة إلى 
ــــرار، وغـــيـــاب  ــقـ ــ خـــلـــل أعـــمـــق فــــي آلــــيــــات اتــــخــــاذ الـ

التنسيق المؤسسي.
في دول تحترم تخصص مؤسساتها، لا يمكن 
لوزير العدل أن يناقش مشاريع للطاقة، تماماً 
كما لا يمكن لوزير الصحة أن يتفاوض بشأن 

السياسات الزراعية. 
فـــكـــل وزارة تــمــتــلــك طـــاقـــمـــاً فـــنـــيـــاً وخــــبــــراء 
ــادريــــن عــلــى الــتــعــامــل مـــع قــضــايــاهــم وفــق  قــ
أسس مهنية دقيقة، وهذا هو جوهر العمل 

المؤسسي.

الكهرباء في عهدة القضاء... من يناقش مشاريع الطاقة في سورية؟
في مشهد أثار الكثير من التساؤلات، ظهر وزير العدل السوري الدكتور مظهر 

الويس في اجتماع مع وفد من البنك الدولي، لمناقشة آليات تمويل مشروع لإعادة 
تأهيل قطاع الطاقة الكهربائية في سورية. 

ما الذي نقرأه بين السطور؟
إن تــداخــل الأدوار بهذا الشكل لا يعكس أزمــة 
تــنــظــيــم داخـــلـــي فــقــط، بـــل قـــد يــشــيــر إلـــى انــعــدام 
استراتيجية حكومية واضحة في التعاطي مع 

ملفات حساسة كالطاقة. 
والأســـــــوأ، أنــــه يــعــطــي إشــــــارات ســلــبــيــة للجهات 
بــــعــــدم الاســـــتـــــقـــــرار الإداري  تــــوحــــي  الـــــدولـــــيـــــة، 
وضعف البنية المؤسسية، ما قد ينعكس على 

فرص التمويل والتعاون الخارجي.

الكهرباء ليست قضية قانونية
فــي الــنــهــايــة، لا يمكن الــنــظــر إلـــى مــلــف الطاقة 
ــنـــاقـــش فــــي مــكــاتــب  بـــوصـــفـــه قــضــيــة قـــانـــونـــيـــة تُـ
ــــدل، بــــل بـــاعـــتـــبـــاره تـــحـــديـــاً وطـــنـــيـــاً  ــعـ ــ وزارة الـ
يـــتـــطـــلـــب رؤيــــــــة شــــامــــلــــة، وخــــطــــطــــاً مـــــدروســـــة، 

وقيادة متخصصة. 
الــيــوم تحت  وإذا كانت مشاريع الطاقة تُبحث 
مظلة القضاء، فــإن الــســؤال الأكــثــر إلحاحاً هو: 

من يُدير التخطيط؟ ومن يملك القرار؟

غنم العواس يُصدّر والمواطن السوري يُحرم... من يحمي ثروتنا الوطنية؟
في الوقت الذي يشتد فيه الخناق المعيشي على المواطن 

السوري، وتغيب اللحوم عن موائد أغلبية الأسر، تُشحن 
آلاف رؤوس غنم العواس، السلالة السورية الأصيلة، 

عبر مرفأ طرطوس إلى أسواق خارجية، آخرها إلى ليبيا، 
في الباخرة الحادية عشرة منذ انطلاق موجة التصدير 

الجديدة. 

شؤون محلية
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	ǧأحمد الرز 

خـــــــال كـــلـــمـــتـــه الــــتــــي ألــــقــــاهــــا فـــــي »مــــنــــتــــدى الاســـتـــثـــمـــار 
ــــعـــــودي - الأمـــــريـــــكـــــي« الــــــــذي عُــــقــــد فـــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــــسـ الـ
الـــســـعـــوديـــة الــــريــــاض فــــي الـــثـــالـــث عـــشـــر مــــن شـــهـــر أيــــار 
2025، وهـــو الــمــنــتــدى الــــذي أعــقــب »الــقــمــة الــســعــوديــة 

الأمريكية« التي ترأسها كل من ولــي العهد السعودي 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان والــرئــيــس الأمــريــكــي دونــالــد 
تـــرامـــب، أعـــلـــن الــرئــيــس الأمـــريـــكـــي نــيــتــه اتـــخـــاذ خــطــوة 
مهمة نحو »تطبيع العلاقات مع سورية«، والكشف عن 
قراره برفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة 
عــلــى الـــبـــاد، مـــؤكـــداً بــــأن هــــذه الــخــطــوة تـــهـــدف بشكل 

أســـاســـي إلــــى مــنــح الــشــعــب الــــســــوري »فـــرصـــة رائـــعـــة« 
لتحسين أوضاعه، ومطالباً السوريين في الوقت نفسه 
بــأن يــظــهــروا »شــيــئــاً خــاصــاً« لــم يــحــدد ماهيته. وأشــار 
الــرئــيــس الأمـــريـــكـــي إلــــى أن قـــــراره هــــذا جــــاء اســتــجــابــة 
لطلبات تلقاها من بن سلمان والرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان.

فُـــهِـــمـــت كــلــمــات تـــرامـــب الـــمـــبـــاشـــرة عــلــى أنـــهـــا نــيــة لــرفــع 
الــعــقــوبــات عــن ســوريــة بــشــكــلٍ كــامــل، ولا ســيــمــا أنـــه لم 
يُشر في إعلانه إلــى أن عملية الرفع ستكون مجتزأة 
ــارات عـــدة صــــدرت لاحـــقـــاً وأثــــارت  ــ أو مــؤقــتــة. لــكــن إشــ
تـــــســـــاؤلات حــــــول مـــســـتـــوى شـــمـــولـــيـــة رفــــــع الـــعـــقـــوبـــات 

والمسارات التي ستحكم هذه العملية. 

من عزلة العقوبات إلى »الاختبار«:
شؤون اقتصادية

واجه الاقتصاد السوري على مدى السنوات الماضية سلسلة من التراجعات المتسارعة التي تفاقمت بشكل كبير بفعل انفجار الأزمة عام 2011، مع ما شهدته السنوات اللاحقة من أوسع 
عقوبات اقتصادية غربية فرضت على سورية تاريخياً. وقد أدى هذا التلازم بين السياسات الاقتصادية لنظام الأسد والعقوبات الغربية التي ساعدته في مراكمة المزيد من الثروات على حساب 

السوريين، إلى تدمير واسع النطاق لبنية الاقتصاد السوري، وبشكل خاص قطاعاته الأكثر حساسية كالصناعة والزراعة والطاقة والصحة والتعليم. في المحصلة، بات يعيش أكثر من %90 
من السوريين تحت خط الفقر وفق وكالات الأمم المتحدة. وفي خضم هذا الوضع الاقتصادي القاتل، جاء إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن نيته رفع العقوبات الأمريكية المفروضة 

على سورية بمثابة نقطة تحول محتملة. وقد استقبل السوريون هذا الإعلان بمزيج من التفاؤل الحذر والأمل في إمكانية حدوث تحسن ملموس في الأوضاع الاقتصادية التي طال أمدها وأرهقت 
كاهل المواطنين.

ــقــــوبــــات  ــعــ فُــــــرضــــــت عــــلــــى ســــــوريــــــة حـــــزمـــــة مــــــن الــ
ــعــت  الأمــريــكــيــة عــلــى مــــدى عـــقـــود، تـــوالـــت وتــوسّ
ــــق تــــطــــورات الــــوضــــع الـــســـيـــاســـي فــــي ســـوريـــة  وفـ
والمنطقة. بدأت السلسلة في أواخر السبعينيات، 
ــلـــى قــائــمــة  ــنـــدمـــا وضــــعــــت واشــــنــــطــــن ســــوريــــة عـ عـ
الـــدول الــراعــيــة لــإرهــاب عــام 1979، وذلـــك على 
خلفية اتهامها بدعم »جماعات إرهابية« ومعاداة 
سياسات الولايات المتحدة في المنطقة. ونتيجةً 
لــهــذا التصنيف، حُــرمــت ســوريــة مــن المساعدات 
الخارجية الأمريكية وحُظرت صادرات الأسلحة 
إلــيــهــا، كــمــا فُـــرضـــت قــيــود عــلــى تــصــديــر أي مـــواد 
ــتــــخــــدام مــــــــزدوج مـــدنـــي-عـــســـكـــري إلـــى  ذات اســ
دمــشــق. كــانــت تلك الــبــدايــة الــتــي وضــعــت سورية 
ــــار عــقــوبــات طـــالـــت أجـــــزاء مـــن اقــتــصــادهــا  فـــي إطـ

وعلاقاتها الدولية. 
في العقد الأول من الألفية، وبعد الغزو الأمريكي 
للعراق، تصاعدت الضغوط الأمريكية عبر قانون 
»محاسبة سورية واستعادة سيادة لبنان« لعام 
2003 الذي أقــرّه الكونغرس رداً على استمرار 
ــنــــان ودعـــــــــم دمـــشـــق  ــبــ ــــي لــ ــــوري فــ ــ ــــسـ ــ ــــود الـ ــ ــــوجـ ــ الـ
لفصائل مــنــاوئــة لكيان الاحــتــال. بــنــاءً على هذا 
القانون، أصدر الرئيس جورج بوش الابن أمراً 
تــنــفــيــذيــاً فــي أيـــار 2004 فـــرض عــقــوبــات إضافية 
على سورية شملت حظراً على معظم الصادرات 
الغذائية  المواد  إلــى سورية باستثناء  الأمريكية 
ــداً لأصــــــــــول تــــابــــعــــة لأفــــــــراد  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــجـ والأدويــــــــــــــــــة، وتـ
ــيـــــوداً عـــلـــى الـــتـــعـــامـــات الــمــصــرفــيــة  ــ ســـوريـــيـــن، وقـ

السورية مع النظام المالي الأمريكي.

واشــنــطــن  ــــدت  ــعّ صــ  ،2006-2005 عـــامـــي  وفـــــي 
الــضــغــوط الــمــالــيــة أكـــثـــر عــبــر تــصــنــيــف الــمــصــرف 
الـــــتـــــجـــــاري الــــــســــــوري كـــــ»مــــؤســــســــة مـــشـــتـــبـــه فــي 
تورطها بغسل الأموال«، ما أدى فعلياً إلى قطع 
صلاته بالمصارف الأمريكية ومنعه من استخدام 
الــــــــــدولار فــــي الـــتـــعـــامـــات الــــدولــــيــــة. هــــدفــــت هـــذه 
الــخــطــوات إلـــى شــل الــقــطــاعــات الــمــالــيــة الــســوريــة 
والـــضـــغـــط عـــلـــى نــــظــــام الأســـــــد لــــ»تـــغـــيـــيـــر ســلــوكــه 

الإقليمي«. 
مــع انفجار الأزمـــة الــســوريــة عــام 2011 وتصاعد 
ــقــــوبــــات  ــعــ ــلــــت الــ ــقــ ــتــ ــــات الــــشــــعــــبــــيــــة، انــ ــاجــ ــ ــــجــ ــتــ ــ الاحــ
الأمريكية إلى مستوى أشدّ غير مسبوق. حيث 
أصدر الرئيس باراك أوباما سلسلة أوامر تنفيذية 
فــي ربــيــع ذلــك الــعــام لـ»معاقبة مسؤولي النظام 
المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان«، وفي 
آب 2011، وقع أوباما أمراً تنفيذياً فرض حصاراً 
اقـــتـــصـــاديـــاً شـــامـــاً عــلــى ســــوريــــة، وبـــمـــوجـــب هــذا 
الأمر، جُمّدت جميع الأصول المملوكة للحكومة 
الـــســـوريـــة فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة، وحُـــظـــر على 
الأفراد والشركات الأمريكية إجراء أي تعاملات 
ــنــع  ــــة، كـــمـــا مُ تـــجـــاريـــة أو اســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي ســـــوريـ
استيراد النفط السوري ومشتقاته إلى الولايات 
الــمــتــحــدة. وتــبــع ذلـــك تــشــديــد إضــافــي فــي 2012، 
حيث استهدفت واشنطن الجهات الأجنبية التي 

تساعد النظام على التملص من العقوبات.
وجـــاءت الضربة الأقــســى فــي حــزيــران 2020 
مـــع دخــــول »قـــانـــون قــيــصــر لــحــمــايــة الــمــدنــيــيــن 
الــســوريــيــن لــعــام 2019« حــيــز الــتــنــفــيــذ. حيث 

ــــذا الـــقـــانـــون الــــــذي أقــــــره الــكــونــغــرس  وسّــــــع هـ
فــارضــاً  العقوبات بشكل غير مسبوق،  نــطــاق 
الأجنبية  الجهات  على  ثانوية حتى  عقوبات 
)الـــشـــركـــات أو الــحــكــومــات( الــتــي تــتــعــامــل مع 
النظام السوري أو تدعمه، واستهدف قانون 
قيصر بشكل خــاص قــطــاعــات الــبــنــاء والطاقة 
والــقــطــاع الــعــســكــري فـــي ســـوريـــة. وبــمــوجــبــه، 
أُدرجـــت عــشــرات مــن الشخصيات والشركات 

السورية على اللوائح السوداء الأمريكية. 
والمتشابكة  المتعاقبة  الــعــقــوبــات  هــذه  جعلت 
ســـــوريـــــة واحــــــــــدة مـــــن أكــــثــــر الــــــــــدول خـــضـــوعـــاً 
إلى  الــعــالــم،  فــي  للقيود الاقتصادية الأمريكية 
ــانــــب دول مـــثـــل إيـــــــــران وكـــــوريـــــا الــشــمــالــيــة  جــ
وكوبا. إذ قُطعت صلات المصارف والشركات 
الــســوريــة بالنظام المالي الــدولــي )تــعــذر على 
بالدولار  التحويلات  إجــراء  السورية  البنوك 
أو اســتــخــدام نــظــام ســويــفــت الــعــالــمــي للتبادل 
ــارة  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ الـــــــمـــــــالـــــــي(، مـــــــا شـــــــــلّ الــــــــقــــــــدرة عـ
والاستثمار. وساعد ذلك في انهيار الاقتصاد 
الـــســـوري إلــــى حـــد كــبــيــر، فــقــد انــكــمــش الــنــاتــج 
ــلـــول 2021 لأقــــــل مــن  ــالــــي بـــحـ ــمــ الـــمـــحـــلـــي الإجــ
نــصــف مــســتــواه عـــام 2010، وتـــدهـــورت قيمة 
الـــعـــمـــلـــة الـــــســـــوريـــــة ومـــــــدخـــــــرات الــــمــــواطــــنــــيــــن. 
بـــاخـــتـــصـــار، جـــــرى خـــنـــق الاقــــتــــصــــاد الـــســـوري 
ووضـــع الشعب فــي عــزلــة خــانــقــة، بينما كانت 
رمــــوز الــنــظــام تـــراكـــم الـــثـــروات مــســتــفــيــدةً من 
الــعــقــوبــات الــغــربــيــة الــتــي لــم يــعــدمــوا الــوســائــل 

للالتفاف عليها.

الخلفية التاريخية للعقوبات الأمريكية على سورية
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ما هي الخيارات الممكنة أمام سورية؟
شؤون اقتصادية

ــيــــس تـــــرامـــــب اعــــتــــزامــــه رفـــع  أثــــــــار إعــــــــان الــــرئــ
الــعــقــوبــات تـــســـاؤلات حــــول كــيــفــيــة تــنــفــيــذ ذلــك 
ــانـــونـــي لــلــعــقــوبــات  ــقـ ــراً لــلــتــشــابــك الـ عـــمـــلـــيـــاً، نــــظــ
الـــمـــفـــروضـــة عـــلـــى ســــوريــــة، حـــيـــث أن بــرنــامــج 
الــعــقــوبــات الأمـــريـــكـــي هـــو نـــتـــاج شــبــكــة مــعــقــدة 
مــــن الأوامـــــــــر الــتــنــفــيــذيــة الـــــصـــــادرة عــــن الــبــيــت 
الكونغرس  أقرها  التي  الأبيض والتشريعات 
على مر السنين. وبناءً عليه، فإن مدى سلطة 
الــرئــيــس فـــي إلـــغـــاء الــعــقــوبــات يــخــتــلــف حسب 
نــوعــهــا ومــصــدرهــا الــقــانــونــي، فــالــعــقــوبــات التي 
فُرضت بموجب أوامر تنفيذية رئاسية - مثل 
الحظر الشامل الذي أعلنه أوباما عام 2011 - 
يمكن رفعها بسرعة نسبياً عبر إصدار رئيس 
الدولة أمراً تنفيذياً جديداً يلغي أو يعدّل الأمر 
السابق. في المقابل، فإن العقوبات التي أقرها 
ــاريــــة الــمــفــعــول  ــانـــون تــبــقــى ســ ــقـ الـــكـــونـــغـــرس بـ
مــا لــم يــصــوّت الــكــونــغــرس نفسه عــلــى إلغائها 
أو تــعــديــلــهــا، مــمــا يــعــنــي أن الــرئــيــس وحــــده لا 
الــمــرور  نــهــائــي دون  بــشــكــل  يستطيع شطبها 
الأمــثــلــة على  أبـــرز  التشريعية، ومـــن  بالسلطة 
ــــذي يُــعــتــبــر  ــــك قــــانــــون قــيــصــر لـــعـــام 2019 الــ ذلـ
ــــات الأشــــــــــد عــلــى  ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ ــيــــر مــــــن الـ ــثــ مـــــصـــــدر الــــكــ
سورية. يقيّد هذا القانون صلاحيات الرئيس 
فــي رفــع الــعــقــوبــات بشكل دائـــم، لكنه يتضمن 
بــنــداً يسمح للرئيس بتعليق بعض العقوبات 

مؤقتاً لدواعٍ تتعلق بالأمن القومي. 
عــمــلــيــاً، يستطيع الــرئــيــس إصــــدار إعـــفـــاءات أو 
تنازلات بموجب هــذا القانون لتعليق تطبيق 
العقوبات لفترة محدودة، ولكن يجب تجديد 
ــــد أوضــــح  ــــذه الإعـــــفـــــاءات بــشــكــل دوري. وقـ هـ
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــريــكــي مــاركــو روبــيــو في 
ــار الـــمـــاضـــي، عــقــب لــقــائــه  ــ تــصــريــحــه يــــوم 15 أيـ

نظيره الــســوري أسعد الشيباني فــي أنطاليا، 
أن إدارة تـــرامـــب تــعــتــزم اســـتـــخـــدام ســلــطــاتــهــا 
ضــمــن قــانــون قــيــصــر لإصــــدار إعـــفـــاءات مؤقتة 
من العقوبات. وقال روبيو: »سينفذ الرئيس 
ــفــــاءات، لــكــن ينبغي  مـــا يــتــيــحــه الـــقـــانـــون مـــن إعــ
الانتباه إلى أن هذه الإعفاءات يجب تجديدها 
الـــــهـــــدف الـــنـــهـــائـــي  كـــــل 180 يــــــومــــــاً«، وأكــــــــد أن 
هــو إلــغــاء الــقــانــون كــلــيــاً عــبــر الــكــونــغــرس »إذا 
ســـــارت الأوضـــــــاع فـــي ســـوريـــة نــحــو الــتــحــســن 
المطلوب«، مشيراً إلى أنه »إذا أحرزنا تقدماً 
ــلــغــى، لأنـــك لن  كــافــيــاً، نــــودّ أن نـــرى الــقــانــون مُ
تــجــد مــن يــرغــب بــالاســتــثــمــار فــي بــلــد قــد تعود 
إليه العقوبات خلال ستة أشهر«. وهذا يعني 
أن ســـوريـــة ســتــبــقــى فــعــلــيــاً »تـــحـــت الاخـــتـــبـــار« 
لفترة قد تطول، حيث سيعاد تقييم الإعفاءات 
بشكل نصف سنوي للتأكد من التزام سورية 
بالشروط. لكن رغم ذلك، شدد روبيو على أن 
الحديث عن إلغاء تشريعي دائــم للعقوبات ما 
زال »سابقاً لأوانه« في الوقت الراهن، ما دام 
الــكــونــغــرس يــحــتــاج لــرؤيــة »نــتــائــج ملموسة« 

قبل اتخاذ تلك الخطوة.
ــــن ذلــــــك أن الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة  يــســتــنــتــج مـ
ستبقى ممسكة بورقة العقوبات وتجديدها 
لضمان سلوك محدد لدى السلطة السورية، 
مما يعني أن ورقــة العقوبات لم تُــرمَ بشكل 
كـــامـــل، وســيــظــل الاقـــتـــصـــاد الـــســـوري رهــيــنــة 
لتجديد أو عدم تجديد الإعفاءات الأمريكية 
كل ستة أشهر. ويشير هذا السلوك بوضوح 
ــــراراً إنــســانــيــاً  إلـــى أن رفـــع الــعــقــوبــات لــيــس قـ
بحتاً، بل أداة سياسية تستخدمها الولايات 
الــمــتــحــدة لــلــتــأثــيــر عــلــى ســـيـــاســـات الــحــكــومــة 

السورية.

مسار رفع العقوبات والصلاحيات الأمريكية

يثار نقاش كبير اليوم حــول الوجهة الأنسب لسورية في 
إعــادة بناء اقتصادها وعلاقاتها الدولية. هناك طرح يدعو 
إلــى ربــط الاقــتــصــاد الــســوري بالغرب بشكل وثيق لضمان 
رفـــع الــعــقــوبــات بــشــكــل كــامــل ودائـــــم واســـتـــفـــادة ســـوريـــة من 
الــدعــم والاســتــثــمــارات الــغــربــيــة. ويــــرى أصــحــاب هـــذا الـــرأي 
أن انخراط سورية في المنظومة الاقتصادية التي تقودها 
الدول الغربية سيعزز ثقة تلك الدول في »التحول السوري 
الجديد« ويشجعها على ضخ رؤوس الأمـــوال، مما يسرّع 

عملية إعادة الإعمار. 
في المقابل، يحذر كثيرون من أن الارتماء الكامل في أحضان 
الــغــرب ليس خــيــاراً بالنسبة لــســوريــة. فالعالم الــيــوم يشهد 
تــحــولات عميقة عــلــى الصعيد الاقــتــصــادي، ولـــم تــعــد الكتلة 
الــغــربــيــة تحتكر الـــقـــدرات الاســتــثــمــاريــة والــنــمــو الاقــتــصــادي 
كما كــان سابقاً. والــســؤال المطروح الــيــوم هــو حتى لــو تم 
رفع العقوبات الأمريكية والغربية بالكامل، هل لدى سورية 

مصلحة بربط اقتصادها بالغرب؟
لــإجــابــة عـــن هــــذا الــــســــؤال، يــجــب الــنــظــر إلــــى الـــواقـــع الــقــائــم 
اليوم في الاقتصاد العالمي، حيث يواجه الغرب )مجموعة 
السبعة الكبار G7 مــثــاً(، تحديات اقتصادية مــتــزايــدة، بما 
في ذلك تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم، 
والــديــون الــعــامــة الــمــتــزايــدة وعـــدم الاســتــقــرار الــمــالــي - كما 
حـــدث أثــنــاء أزمـــة الــطــاقــة والــتــضــخــم فــي أوروبــــا بــعــد 2022 
- مما حدّ من قدرتها على تمويل مشاريع خارجية كبرى. 
فــي الــمــقــابــل، يــتــقــدم الــقــطــب الآخـــر )مــجــمــوعــة دول بريكس 
BRICS مــثــاً( اقــتــصــاديــاً بشكل واضــــح، حــيــث تتمتع هــذه 
الــــدول بــمــعــدلات نــمــو اقــتــصــادي مــرتــفــعــة، وأســـــواق داخلية 
كــبــيــرة، واحــتــيــاطــيــات نــقــد أجــنــبــي ضــخــمــة، وقــــدرة مــتــزايــدة 
على الاستثمار في الخارج. ولديهم الإمكانية لإفادة سورية 
بــصــورة واضــحــة مــن خـــال الاســتــثــمــار فــي مــشــاريــع إعـــادة 
الإعــــمــــار، وتــوفــيــر الــتــكــنــولــوجــيــا والـــخـــبـــرات، وفــتــح أســــواق 

جديدة للمنتجات السورية.

ــــدول فـــي الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي  إذا حــســبــنــا مــســاهــمــة الــ
العالمي حسب تعادل القوة الشرائية )PPP(، وهي طريقة 
لقياس حجم الاقتصادات تأخذ في الاعتبار فروقات أسعار 
الــســلــع والــخــدمــات بــيــن الــــدول، نستطيع أن نـــرى بــوضــوح 
الــتــحــول فــي مــيــزان الــقــوى الاقــتــصــاديــة الــعــالــمــي. فــفــي عــام 
2025، لا تــتــجــاوز حــصــة الــســبــعــة الــكــبــار الــغــربــيــيــن %28.4 
مــن الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي الــعــالــمــي حــســب تــعــادل الــقــوة 
ــــي الــــمــــقــــابــــل، تـــصـــل حـــصـــة مـــجـــمـــوعـــة بــريــكــس  ـــشــــرائــــيــــة. فـ الـ
أكثر  إلــى  انــضــمــام دول جــديــدة(  الموسعة بعد  )بتركيبتها 
من 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي حسب تعادل 
القوة الشرائية في العام نفسه. هذا الفارق الكبير في الحصة 
من الاقتصاد العالمي يشير إلى أن مركز الثقل الاقتصادي 

العالمي يتحول بشكل متزايد نحو الشرق والجنوب.
ــبــــاشــــرة لــلــربــح  وبــــالــــتــــالــــي، حـــتـــى بـــالـــحـــســـابـــات الـــعـــمـــلـــيـــة الــــمــ
والخسارة، ليس من مصلحة سورية أن تلتحق بالمعسكر 
الغربي. فالاقتصادات الشرقية والجنوبية تمتلك الإمكانيات 
والـــمـــوارد الــازمــة للمساهمة بشكل كبير فــي عملية إعــادة 
إعمار سورية وتنميتها الاقتصادية. كما أن هذه الدول أقل 
ميلًا - بعد النظر إلى تجاربها العديدة في العالم - لفرض 

شروط سياسية مقارنة بالدول الغربية.
الاستراتيجية الأمــثــل لسورية فــي هــذه المرحلة هــي تبني 
سياسة خارجية اقتصادية متوازنة، تقوم على بناء علاقات 
ــــوى الاقــــتــــصــــاديــــة الـــفـــاعـــلـــة  ــقـ ــ ــــع جـــمـــيـــع الـ قــــويــــة ومـــتـــنـــوعـــة مـ
فــي الــعــالــم، ســـواء كــانــت غــربــيــة أو شــرقــيــة أو جنوبية وألا 
تـــكـــون تــابــعــة لأي مــعــســكــر. يــجــب عــلــى ســـوريـــة أن تسعى 
إلى الاستفادة من التناقضات الدولية القائمة لتأمين أفضل 
شـــروط لــلــبــاد، عــلــى أن يــكــون الــمــعــيــار الأســـاســـي فــي بناء 
هـــــذه الــــعــــاقــــات هــــو تــحــقــيــق الـــمـــصـــالـــح الـــوطـــنـــيـــة الـــســـوريـــة 
وتعزيز النمو الاقتصادي الحقيقي الذي يعود بالنفع على 
جميع السوريين، مما يزيد من قدرة البلاد على الصمود في 

وجه أي ضغوط مستقبلية من أي طرف كان.

الخيارات الاقتصادية المتاحة أمام سورية
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ــــز الأمـــريـــكـــيـــة  ــــراكـ ــمـ ــ ــــات: الـ ــــمـــــؤســـــسـ بــــيــــن هـــــــذه الـ
ــلـــــى الأمـــــــــــــــراض والـــــــوقـــــــايـــــــة مـــنـــهـــا  ــ ــيــــطــــرة عـ ــلــــســ لــ
الأمـــريـــكـــيّـــة  والـــــــــدواء  الــــغــــذاء  وإدارة   ،)CDC(
 ،)NIH( لــلــصــحــة الــوطــنــيــة  )FDA(، والــمــعــاهــد 
 .)USAID( والوكالة الأميركية للتنمية الدولية
 Fire« بعنوان  قصيرة  وثائقية  قصة  وتجسّد 
Fire with« مــن إنــتــاج عـــام 2012، مـــدى قــوة 
البحث العلمي في الحياة. تسرد هذه الوثائقية 
قـــصـــة أول عــــــاج نــــاجــــح لــــســــرطــــان الــــــــدم لـــدى 
ــتــــخــــدام خــــايــــا مـــنـــاعـــيـــة مــصــمــمــة  ــاســ الأطــــــفــــــال بــ
ــــعــــرف بـــاســـم خـــايـــا T-CAR. هـــذا  خــصــيــصــاً تُ
العلاج، الذي تم تطويره في جامعة بنسلفانيا 
ومستشفى الأطــفــال فــي فيلادلفيا، يعتمد على 
ــتـــخـــراج خـــايـــا T »وهـــــي خـــايـــا دم بــيــضــاء  اسـ
تــلــعــب دوراً حــيــويــاً فـــي الــجــهــاز الــمــنــاعــي« من 
الــــمــــريــــض، ثـــــم تـــعـــديـــلـــهـــا وراثــــــيــــــاً فـــــي الــمــخــتــبــر 
لــتــصــبــح قـــــادرة عــلــى مــهــاجــمــة خـــايـــا الــلــوكــيــمــيــا 
وقــتــلــهــا، قــبــل أن تُــحــقــن مــــرة أخـــــرى فـــي جسد 
المريض. بعد العلاج، كما يصف الدكتور كارل 
جــــون مـــن جــامــعــة بــنــســلــفــانــيــا فـــي الــفــيــلــم، »كـــان 
الأمــر كما لــو أن العاصفة قــد هـــدأت، وانقشعت 
الطفلة، ولــم يكن هناك أي  الغيوم، واستفاقت 

أثر للوكيميا«.
ــنــــوات  ســ  T-CAR خـــــايـــــا  تــــطــــويــــر  ــغـــــرق  ــ ــتـ ــ اسـ
ــــت فـــيـــه مـــخـــتـــبـــرات مــــن جــمــيــع  ــاركـ ــ طـــويـــلـــة، وشـ
أنــحــاء الــبــاد والــعــالــم. كــان علماً رائــعــاً—أحــيــانــاً 
فـــوضـــويـــاً، وأحـــيـــانـــاً عـــبـــقـــريـــاً، وأحـــيـــانـــاً مــحــبــطــاً، 
وأحياناً يبعث على النشوة. تضمن تجارب لا 
تُعد ولا تُحصى، كل واحدة منها تلقي بصيصاً 
مــــــن الـــــــضـــــــوء، تـــــوجـــــه الــــبــــحــــث نــــحــــو الـــفـــرضـــيـــة 
التالية لاختبارها، خطوة بخطوة. معظم هذا 
الــبــحــث تـــم تــمــويــلــه مـــن خــــال مــنــح مـــن الــمــعــهــد 
الآلاف  مــــكّــــن  مـــمـــا   ،)NIH( لـــلـــصـــحـــة  ــنــــي  الــــوطــ
ــلـــي شـــــهـــــادات الـــــدكـــــتـــــوراه، والأطـــــبـــــاء،  ــامـ مــــن حـ

وطلاب الدراسات العليا، والباحثين، والكوادر 
المساعدة من المشاركة فيه.

كــثــيــر مـــن هـــــؤلاء الــعــلــمــاء جــــــاؤوا مـــن خــلــفــيــات 
أبـــحـــاث خــايــا T-CAR ليست  مــتــواضــعــة. إن 
سوى مثال واحد على قوة العلم في الولايات 
المتحدة. على مدى سنوات، أسهمت الأبحاث 
والــمــبــادرات الصحية العامة فــي تحسين حياة 
الأميركيين، وتقليل المعاناة الناتجة عن العديد 
مـــــن الأمـــــــــــراض الــــمــــزمــــنــــة والــــمــــعــــديــــة. إن بــنــيــة 
علمية وطــنــيــة بــهــذا الــقــدر مــن الــكــفــاءة لا يمكن 
خــصــخــصــتــهــا، فــــا تـــوجـــد شـــركـــة أدويـــــــة خــاصــة 
قــــادرة عــلــى دعـــم حــتــى جـــزء صــغــيــر مــن البنية 
التحتية المطلوبة لهذا النوع من البحث طويل 

الأمد.
مـــن دون هــــذا الاســتــثــمــار الـــعـــام الـــضـــخـــم، ربــمــا 
كـــانـــت خـــايـــا T-CAR ســـتُـــطـــوّر فـــي بــلــد آخـــر، 
بــعــد ســـنـــوات، وبــعــد وفــــاة الــعــديــد مــن الأطــفــال. 
ما تفعله الإدارة الأمريكية هو صياغة مستقبل 
ــــاة والــــــمــــــوت غــيــر  ــانـ ــ ــعـ ــ ــــمـ ــلـــــيء بـــــــالأمـــــــراض والـ ــ مـ

الضروري.

الاتجاه نحو تدمير الدواء
ــــروب  خـــــــال الأســـــابـــــيـــــع الــــمــــاضــــيــــة، تـــســـبـــبـــت حــ
الــمــتــكــررة وغــيــر المستقرة  الــرســوم الجمركية 
ــــم، وتـــدمـــيـــر الـــعـــديـــد مــن  ــهـ ــ بـــزعـــزعـــة ســـــوق الأسـ
صناديق التقاعد للأمريكيين، والتهديد بارتفاع 
أسعار البقالة—ومع ذلك، لم تصل إدارة ترامب 
ــــى الــــــرســــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة الــــحــــيــــويــــة عــلــى  ــ بــــعــــد إلـ
الأدويـــــة. لــكــن مــن الــمــرجــح أن تــكــون هـــذه هي 

الخطوة التالية.
في نيسان الماضي، استثنى ترامب الأدوية من 
الجولة الأولــى من الــرســوم، لكنه أعلن مؤخراً 
عن نيته فــرض »رســوم جمركية كبرى« على 
الأدويــــــــة الـــمـــســـتـــوردة »قـــريـــبـــاً جــــــــداً«. ويـــدّعـــي 
أن هـــــــذه الــــــرســــــوم ســــتــــدفــــع شـــــركـــــات الأدويــــــــة 
إلــى مــغــادرة بــلــدان مثل الصين والــهــنــد و»فتح 
ــعــــددة«. صــــــرّح وزيــــر  ــتــ ــاكــــن مــ مــصــانــعــهــا فــــي أمــ
تلفزيونية  فــي مقابلة  لوتنيك  هــــوارد  الــتــجــارة 

أدوية الأمريكيين وأبحاثهم الصحية في مرمى الرسوم الجمركية!

أدت التخفيضات في التمويل، وعمليات الطرد، وإغلاق البرامج في عدد من أبرز المؤسسات الصحية 
والعلمية الأمريكيّة إلى ترك عشرات الآلاف من المهنيين المتفانين عاجزين عن مواصلة أعمالهم التي قد 

تكون منقذة للحياة. كما تحطمت آمال عدد لا يُحصى من المتدربين في بناء مستقبلهم العلمي، أو على الأقل 
باتت مهددة. ويتم حالياً تمزيق أنجح بنية علمية وصحية عامة في العالم، مما يعرّض عدداً كبيراً من البشر 

لخطر متزايد من الأمراض المزمنة والمعدية.

منتصف نيسان بأن هذه الرسوم قادمة »خلال 
الشهر أو الشهرين القادمين«.

مـــــا الــــــــذي يـــعـــنـــيـــه ذلــــــك لـــأمـــريـــكـــيـــيـــن؟ الـــغـــالـــبـــيـــة 
الــعــظــمــى مــن الأدويـــــة ذات الــعــامــات الــتــجــاريــة 
الــــمــــســــتــــخــــدمــــة فـــــــي الـــــــــولايـــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة يـــتـــم 
استيرادها. وحتى الأدوية العامة )أو الجنيسة 
التجارية(  العلامة  النظر عن  generic بغض 
فإنها غالباً ما تعتمد على مكونات أو واردات 
مـــبـــاشـــرة مـــن الـــصـــيـــن، بــمــا فـــي ذلــــك الــمــســكــنــات 
والأدويــــــــة الــقــلــبــيــة الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا الــمــايــيــن. 
وكــانــت الــولايــات المتحدة تــواجــه بالفعل أزمــة 
في نقص الأدويــة قبل إعلان ترامب. أما الآن، 
ــــة،  فــســتــؤدي ســيــاســاتــه إلـــى رفـــع أســـعـــار الأدويـ
بـــالإضـــافـــة إلــــى أجـــهـــزة طــبــيــة أخــــرى مــثــل آلات 

الأشعة السينية والأدوات الجراحية.
يدفع الأمريكيون بالفعل ضِعفاً أو ثلاثة أضعاف 
ما يدفعه سكان البلدان المتقدمة الأخرى مقابل 
الأدويـــة. وأكثر من نصف البالغين الأمريكيين 
يــقــولــون إنــهــم قــلــقــون بــشــأن قــدرتــهــم عــلــى دفــع 
ثمن أدويــتــهــم. والآن، أضــف إلــى ذلــك الارتــفــاع 
ــكــــونــــات الأســــاســــيــــة  ــمــ ــيـــف الــ ــالـ ــكـ الــــمــــفــــاجــــئ فـــــي تـ

للأدوية، وزيادة أسعار الحبوب المصنعة.
ــــدبّ بــقــدمــه  لا يــســتــطــيــع تــــرامــــب بــبــســاطــة أن يــ
ويــأمــر بفتح عــشــرات الــمــصــانــع الــدوائــيــة فجأة 
داخــــل الـــبـــاد، فــافــتــتــاح مــنــشــأة تــصــنــيــع واحـــدة 
جــــديــــدة تــســتــوفــي الــمــعــايــيــر الـــعـــالـــيـــة الــمــطــلــوبــة 
لــإنــتــاج الـــدوائـــي يمكن أن يكلف مــا يــصــل إلــى 
مــلــيــاري دولار، وقـــد يــســتــغــرق مــن خــمــس إلــى 
ــــة لــن تستثمر  عــشــر ســـنـــوات. وشـــركـــات الأدويـ
في ذلك ما لم يكن مربحاً لها ويحقق أهدافها—

ــــوال ســتــمــرر هـــذه الــتــكــالــيــف  وهـــي فـــي كـــل الأحــ
الإضافية للمستهلك، ما سيعني ارتفاعاً أكبر في 

أسعار الأدوية.
كما تهدد رسوم ترامب المقترحة على الأدوية 
جــاهــزيــة الـــولايـــات الــمــتــحــدة لــمــواجــهــة الأوبــئــة. 
ــعــــاجــــات  ــــات الــــنــــشــــطــــة الأســــــاســــــيــــــة لــ ــــونـ ــكـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ فـ
 ،»remdesivir كوفيد-19 مثل »ريمديسيفير
ــلــــتــــامــــيــــفــــيــــر  ــــل »أوســــيــ ــثـ ــ ــزا مـ ــ ــــونــ ــلــ ــ ــفــ ــ وأدويـــــــــــــــة الأنــ
ــــات  ــــروسـ ــيـ ــ ــفـ ــ الـ وعــــــــاجــــــــات   ،»oseltamivir
الـــتـــنـــفـــســـيـــة الأخـــــــــرى تـــعـــتـــمـــد بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــلــى 
الإنـــتـــاج فـــي الــصــيــن والـــهـــنـــد. ســتــجــبــر الـــرســـوم 
شــــركــــات الأدويـــــــــة عـــلـــى تــقــلــيــص مـــخـــزونـــهـــا أو 

البحث عن بدائل مكلفة.
ومــــع إنـــتـــاج 53% فــقــط مـــن الـــمـــكـــونـــات الــفــعــالــة 

لــــأدويــــة الــجــنــيــســة داخـــــل الــــولايــــات الــمــتــحــدة، 
فإنها ستواجه نقصاً حتمياً إذا فرضت رسوماً 
عــلــى تــلــك الــمــكــونــات. ومـــع هـــذا الــنــقــص ستأتي 
زيـــادة فــي التكاليف، ومــع هــذه الــزيــادة سيبدأ 
الأمــريــكــيــون بتقليل الــجــرعــات أو الــتــوقــف عن 
تناول أدويتهم نهائياً—مما سيؤدي في النهاية 
إلــى المزيد من نفقات الرعاية الطارئة الناتجة 
ــــان مــــن الــمــمــكــن  ــلـــطـــات كـ عــــن أزمـــــــات قــلــبــيــة وجـ

الوقاية منها.
وأثناء وقوفنا أمام هذه المواجهة العقيمة بين 
تــرامــب والــــدول الأخــــرى، تــقــف صــنــاعــات كاملة 
وحــيــاة بــشــريــة عــلــى الــمــحــك. فــكــر فــي المرضى 
الذين قد يموتون إذا ارتفع سعر دوائهم بنسبة 
50٪ أو حتى 100٪. كم منا يمكنه تحمّل هذه 
النفقات، خاصة كبار السن الذين يعيشون على 
دخل ثابت؟ ماذا لو كنت تعاني من حالة مزمنة 
وتضطر لتحمل هذه التكاليف المضافة شهرياً 
ــــاذا لـــو كـــانـــت مـــدخـــرات  وأســـبـــوعـــيـــاً ويـــومـــيـــاً؟ مـ
تـــقـــاعـــدك قـــد تـــضـــررت بــالــفــعــل بــســبــب الــفــوضــى 
التي أحدثتها الرسوم الجمركية في الأســواق، 
وكــنــت تستعدّ لارتــفــاع أســعــار الــمــواد الغذائية 

ونفقات المعيشة اليومية؟
ــاً، تُـــصـــنّـــع الــصــيــن أكــــــواب »ســـتـــانـــلـــي« بــــ 1  ــيـ ــالـ حـ
دولار فقط، وأحذية »نايكي« بـ 10 دولارات—
لكنها تُباع مقابل 50 و150 دولاراً على التوالي. 
والآن، قـــارن هــذه الــهــوامــش الربحية بتكاليف 
إنـــتـــاج الــمــكــونــات الـــخـــام والأدويــــــة الــنــهــائــيــة إذا 
قررت الولايات المتحدة تصنيع جميع الأدوية 
الــتــي تصنعها الــصــيــن داخــلــيــاً. ولا تــنــسَ أيــضــاً 
ــانـــع الأدويــــــــة،  ــلــــوّث الــــســــام الــــنــــاتــــج عــــن مـــصـ ــتــ الــ
والذي يتجنبه المستهلك الأمريكي حالياً بفضل 
ــارج. فــــي الـــمـــجـــمـــل، يــســتــفــيــد  ــ ــــخـ الــتــصــنــيــع فــــي الـ

المرضى الأمريكيون من التجارة العالمية.
ــــب الــــجــــمــــركــــيــــة الـــمـــرضـــى  ــــرامــ ــاقــــب رســـــــــوم تــ ــعــ تــ
ــــارد حيث  الأمــريــكــيــيــن، وتــكــشــف عـــن حـــســـاب بـ
تُفضَّل الأرباح على حياة الإنسان. سمح قانون 
خفض التضخم لـ »ميديكير« أخيراً بالتفاوض 
عـــــلـــــى أســــــــعــــــــار أقــــــــــل لــــــــــأدويــــــــــة. لـــــكـــــن الــــــرســــــوم 
ــيــــة ســــــتــــــؤدي إلــــــــى ارتـــــــفـــــــاع الأســــــعــــــار،  ــمــــركــ الــــجــ
وتسبب نقصاً حاداً في الأدوية المنقذة للحياة 
لــعــاج الــســكــري، وأمــــراض الــقــلــب، والــســرطــان، 
وغــيــر ذلـــك. وسيعاني مــن ذلــك أولــئــك الــذيــن لا 
يستطيعون تحمّل هذه التكاليف، وبعضهم لن 

ينجو.

مع إنتاج %53 
فقط من 
المكونات 

الدوائية الفعالة 
داخل الولايات 

المتحدة 
ستواجه نقصاً 

حتمياً إذا فرضت 
رسوماً على تلك 

المكونات
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هــذا الرقم المهول يعكس الــواقــع القاسي الذي 
يعيشه الشعب الــســوري، ويــؤكــد أن الأزمـــة لم 
تــعــد مــقــتــصــرة عــلــى فـــئـــات مــعــيــنــة، بـــل أصــبــحــت 
ظـــــاهـــــرة شــــامــــلــــة تــــطــــال الـــغـــالـــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى مــن 

السكان.
تشمل احتياجات السوريين المتضررين جميع 
جــــوانــــب الــــحــــيــــاة الأســــاســــيــــة، بــــــــدءاً مــــن الــــغــــذاء 
والــمــيــاه الصالحة للشرب وصـــولًا إلــى الرعاية 

الصحية اللازمة والمأوى. 
فقد أدت ســنــوات الــصــراع الطويلة إلــى تدمير 
ــا فـــــي ذلــــــك الــمــســتــشــفــيــات  ــمـ الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة، بـ
والمدارس وشبكات المياه والكهرباء، ما جعل 
الـــحـــصـــول عـــلـــى هـــــذه الــــخــــدمــــات تـــحـــديـــاً يــومــيــاً 

لملايين الأشخاص.

كأنك يا بو زيد ما غزيت!
أبلغت إدارة ترامب في نيسان الماضي برنامج 
الأغــذيــة العالمي بــقــرارهــا إنــهــاء أو عــدم تجديد 
ــــدد مــــن الـــعـــقـــود الإنـــســـانـــيـــة لــــثــــاث دول مــن  عــ
ضمنها سورية. وخــال مؤتمر بروكسل الذي 
انــعــقــد فـــي شــهــر آذار الـــمـــاضـــي، تــعــهــدت الــــدول 
بتقديم 6,3 مليار دولار، ستذهب إلى وكالات 
الأمـــم الــمــتــحــدة ودول الــجــوار الــتــي تستضيف 

اللاجئين. 
تجدر الإشارة إلى أن هذا الرقم يمثل انخفاضاً 
ــة، ولــــــــن تــحــصــل  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ ــــوات الـ ــنـ ــ ــــسـ ــالـ ــ مـــــقـــــارنـــــة بـ
الــمــنــظــمــات فــــي الــــداخــــل الــــســــوري ســـــوى عــلــى 
2,5 مليار كحد أقصى من إجمالي المبلغ، وذلك 
تحت إشـــراف منظمات دولــيــة مــن دون تدخل 

الحكومة السورية )لضمان الشفافية(.
ــذا الـــرقـــم مــــزيــــداً مـــن الــتــقــلّــص عند  وســيــشــهــد هــ

احتساب الحصص المخصصة للدول المضيفة، 
ولا سيما أن هذه التعهدات المالية غير ملزمة، 
ــــن الـــرقـــم  ــــدفــــع 40% مـ ــيُ ــا ســ ــ ــتــــجــــاوز مـ وقــــــد لا يــ
المعلن، فضلًا عن ذلك، فإن جزءاً من التعهدات 
ستذهب على شكل مصاريف إدارية وتشغيلية 
للمنظمات الــمــشــرفــة عــلــى تــوزيــع الــمــســاعــدات، 
ليصبح لسان حال متلقيّ المساعدات »كأنك يا 

بو زيد ما غزيت!«

هل من حلول داخلية؟
يتضح جلياً أنــه لا يمكن الاســتــمــرار بالاعتماد 
على منّة المجتمع الــدولــي، فمعاناة السوريين 
هـــي مــســؤولــيــة الـــدولـــة والــحــكــومــة الــمــمــثــلــة لها 

بالدرجة الأولى. 
وإن قــــدّم الــدعــم الــخــارجــي إغــاثــة آنــيــة، فــإنــه لا 
ــــة ولا يــضــع الأســـــاس لحل  يــعــالــج جــــذور الأزمـ

دائم، بل قد يساهم في إدامة حالة التبعية.
إن تـــحـــقـــيـــق الاســـــتـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي والأمـــــنـــــي، 
ــلــــيــــة، وإطــــــــاق عــمــلــيــة  ــاء الــــنــــزاعــــات الــــداخــ ــ ــهـ ــ وإنـ
مــصــالــحــة فــعــلــيــة لــــم يـــعـــد تــــرفــــاً، وهــــــذا لا يــمــكــن 
أن يــتــم إلا عــبــر حـــــوار وطـــنـــي شـــامـــل، والــــذي 
يتطلب بـــدوره إعـــادة دمــج المناطق المهمشة، 
وإعادة إقلاع الاقتصاد عبر تنشيط القطاعات 
الإنتاجية، على رأسها الزراعة والصناعة، ولجم 
ــيــــراد، فــــي ســبــيــل اســـتـــعـــادة الــثــقــة  ــتــ حـــركـــة الاســ

بالاقتصاد المحلي.

دعم أم سياسة؟
أصبح واضحاً أن »كرم« المجتمع الدولي ليس 
»حاتميّاً«، فالمساعدات الدولية يسهل تسيسها 
واســتــخــدامــهــا كــورقــة ضــغــط، مــمــا يــعــمّــق الأزمـــة 

فــقــد أكـــد مــعــاون وزيــــر الـــزراعـــة، تمام 
الــــحــــمــــود، أن مـــعـــظـــم مـــنـــاطـــق زراعــــــة 
ــاتــــت خـــــــارج الــــســــيــــطــــرة، مــمــا  ــمـــح بــ ــقـ الـ
يــجــعــل تــقــديــرات الإنـــتـــاج غــيــر دقــيــقــة. 
وعلى الرغم من التقديرات التي تشير 
إلــــى إنـــتـــاج يـــتـــراوح بــيــن 750 و800 
ألــــــف طــــن مــــن الــــقــــمــــح، إلا أن الــكــمــيــة 
المتوقع استلامها من هذا المحصول 
ــــي لا  ـــن، وهـ لا تـــتـــجـــاوز 300 ألـــــف طــ
تكفي لتلبية حاجات البلاد لأكثر من 

شهر ونصف فقط.
مـــن جــهــتــه، حــــذر مـــديـــر عــــام مــؤســســة 
ــبــــذار، عـــمـــار مــحــمــد، مـــن أزمـــة  إكـــثـــار الــ
محتملة بسبب الجفاف وقلة الأمطار، 
مشدداً على ضــرورة دعــم المزارعين 
الــظــروف  لــمــواجــهــة هـــذه  وتشجيعهم 

القاسية.

ليست مجرد أزمة إنتاج... بل 
أزمة أمن غذائي

مــــا تــعــانــيــه ســــوريــــة الــــيــــوم لا يــقــتــصــر 
عـــلـــى تــــراجــــع فــــي إنــــتــــاج الـــقـــمـــح فــقــط، 
بــل يعكس أزمــة متكاملة تطال البنية 
الــزراعــيــة والاقــتــصــاديــة والاجتماعية، 
بما يهدد الاستقرار الغذائي للسكان. 

الاستيراد  على  المتزايد  الاعتماد  إن 

لتأمين مــادة الخبز، فــي ظــل الحصار 
والعقوبات وارتفاع الأسعار العالمية، 
ــــد مـــــن هــــشــــاشــــة الأمـــــــــن الــــغــــذائــــي،  ــــزيـ يـ
ــلـــى مــعــيــشــة  ــبـــاشـــر عـ ويــــؤثــــر بـــشـــكـــل مـ
الأكثر  الفئات  المواطنين، وخصوصاً 

فقراً.

دور الدولة... من التحدي إلى الحل
أمـــــام هــــذا الــــواقــــع، يـــبـــرز دور الـــدولـــة 
كفاعل رئيسي لا بديل عنه في إعادة 
ضبط المسار الزراعي وتحقيق الحد 

الأدنى من الاكتفاء الذاتي. 
ويمكن تحديد أبرز مداخل هذا الدور 

الحيوي بما يلي:
ــيــــن الــــــبــــــذار الـــمـــحـــسّـــنـــة وتـــشـــجـــيـــع  ــأمــ تــ
ــــا يـــمـــكـــن لأي  ــتــــعــــاقــــديــــة، فـ الــــــزراعــــــة الــ
ــيـــة أن تــنــجــح دون تــوفــر  عــمــلــيــة زراعـ
بذار عالية الجودة ومناسبة للظروف 
الــــمــــنــــاخــــيــــة. ويــــجــــب عــــلــــى مـــؤســـســـات 
ــذار  ــبــ ــار الــ ــ ــثـ ــ الـــــدولـــــة دعــــــم مـــؤســـســـة إكـ
وتــمــكــيــنــهــا مــــن إنــــتــــاج وتـــــوزيـــــع بــــذار 
مــعــتــمــد بــأســعــار مــدعــومــة، مـــع تسهيل 

إجراءات تسليم البذار للمزارعين.
تخفيض تكاليف مستلزمات الإنتاج، 
فالارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة، 
والـــمـــبـــيـــدات، والــــوقــــود، وقــطــع الــغــيــار 
الــخــاصــة بـــالآلات الــزراعــيــة، بــات عبئاً 

كبيراً على الفلاح، وذلك يتطلب تدخلًا 
حـــكـــومـــيـــاً لــتــوفــيــر هـــــذه الــمــســتــلــزمــات 
بــأســعــار مناسبة، إمــا مــن خــال الدعم 
الـــمـــبـــاشـــر أو عـــبـــر تــــدخــــل الـــــدولـــــة فــي 

الاستيراد والتوزيع.
دعـــــــم الـــــــمـــــــزارع كــــركــــيــــزة لـــاســـتـــقـــرار 
الــــــزراعــــــي، لــــذلــــك يـــجـــب إعــــــــادة الــنــظــر 
ــــل  ــيـ ــ ــــاصـ ــــحـ ــمـ ــ ــــق الـ ــ ــــويـ ــ ــــسـ ــ ــــات تـ ــ ــاسـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــسـ ــ بـ
ــبـــر تــســعــيــر عــــادل  وخــــاصــــة الــــقــــمــــح، عـ
ــفـــــاح عـــلـــى تـــســـلـــيـــم إنـــتـــاجـــه  ــ يـــشـــجـــع الـ
لمراكز الدولة، ويوفر له هامش ربح 
يضمن اســتــمــراريــتــه فــي الـــزراعـــة. كما 
ينبغي تفعيل صناديق دعــم الفلاحين 

الــمــتــضــرريــن مـــن الــــكــــوارث الــطــبــيــعــيــة 
والجفاف.

ــــة  ــيــ ــ ــائــ ــ ــمــ ــ الاهـــــــــتـــــــــمـــــــــام بـــــــالـــــــمـــــــشـــــــاريـــــــع الــ
وتــــــــرشــــــــيــــــــد الــــــــــــــــــــري، فـــــــفـــــــي ظــــــــــل شــــح 
الأمـــطـــار والــتــغــيــرات الــمــنــاخــيــة، يــغــدو 
الاستثمار في مشاريع الري الحديثة 
والـــمـــســـتـــدامـــة ضــــــرورة مــلــحــة، يتعين 
بـــنـــاء عــلــيــهــا الــعــمــل عــلــى إعـــــادة تــأهــيــل 
ــيـــديـــة- تــشــجــيــع  ــلـ ــقـ ــتـ شـــبـــكـــات الــــــــري الـ
اســـــتـــــخـــــدام أنــــظــــمــــة الــــــــــري بـــالـــتـــنـــقـــيـــط 
ــديــــث- تــنــظــيــم اســـتـــهـــاك  والــــــــري الــــحــ
ــيـــاه الـــجـــوفـــيـــة ومـــنـــع اســـتـــنـــزافـــهـــا-  الـــمـ
المتوفرة في  المياه  حصر اســتــخــدام 

الري فقط خلال مواسم الزراعة.

نحو سيادة غذائية حقيقية
إن الـــحـــفـــاظ عــلــى الأمـــــن الـــغـــذائـــي في 
ســـوريـــة يــتــطــلــب تـــحـــولًا اســتــراتــيــجــيــاً 
ــة، وتــــعــــاونــــاً  ــ ــيـ ــ ــــزراعـ فــــي الـــســـيـــاســـات الـ
وثيقاً بين الدولة والمزارعين، ودعماً 
حـــقـــيـــقـــيـــاً لـــلـــقـــطـــاع الــــــزراعــــــي بــمــخــتــلــف 

مكوناته. 
فــــالأمــــن الـــغـــذائـــي لـــيـــس تــــرفــــاً، بــــل هــو 
أســـــــــــــــاس الاســـــــــتـــــــــقـــــــــرار الاقـــــــتـــــــصـــــــادي 

والاجتماعي والسياسي لأي دولة.

احتياجات الكارثة الإنسانية في سورية وتحديات الاستجابة

سورية أمام تحدّي الأمن الغذائي... أزمة قمح تتطلب استجابة وطنية شاملة

يسلّط التصريح الأخير- لنائب منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، ديفيد 
كاردن، -الضوء على حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة في سورية، حيث كشف 

أن 16 مليون شخص باتوا بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية. 

عوضاً عن حلها، كما أنها ليست مستدامة )ففي 
2023 تم تمويل 30% فقط من خطة الاستجابة 
ــــفــــاقــــم مــن  الـــــســـــوريـــــة(، وهــــــو انــــخــــفــــاض كـــبـــيـــر يُ
معاناة السوريين في غياب آليات وخطط لدى 

المنظومة.
ــاد الـــمـــزمـــن عـــلـــى الــــخــــارج يــدمــر  ــمـ ــتـ كـــمـــا أن الاعـ
الاقــتــصــاد الــمــحــلــي، ويــبــدو وكــأنــه يــقــدم هامشاً 

للسلطة للتخلي عن واجباتها الوطنية. 
فــمــن دون حــلــول مــزمــنــة ومــســتــدامــة لــن تشهد 
ــاً لـــمـــوجـــات الــــهــــجــــرة، ومـــا  ــفـ ســــوريــــة كـــذلـــك تـــوقـ

يـــــتـــــرتـــــب عـــــلـــــى ذلــــــــــك مــــــــن خــــــــســــــــارة مـــجـــتـــمـــعـــيـــة 
واقتصادية.

إن مفردات الأزمة السورية )السياسية الوطنية 
والاقـــتـــصـــاديـــة-الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة( 
لا تنفصل ولا يمكن حلها دون مــزيــج مــا بين 
الداخلية ودول داعمة لوحدة سورية  الحلول 

واستقرارها. 
ــهــــدد بــتــحــول  ــمــــرار بــــالــــوضــــع الـــــراهـــــن يــ ــتــ فــــالاســ
ســوريــة إلـــى دولــــة يعتمد شعبها بــالــكــامــل على 

المساعدات!

تعيش سورية اليوم واحدة من أخطر الأزمات المرتبطة بالأمن الغذائي، وسط مؤشرات 
مقلقة بشأن تراجع إنتاج القمح– المادة الأساسية في غذاء السوريين. 

شؤون محلية
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قال الباحث مايكل روبرتس إنه يتفق مع نتيجة 
)ديــــك لـــو( هــــذه، حــيــث تــوصّــل إلــيــهــا روبــرتــس 
ــــي كـــتـــابـــه  ــذا الـــــمـــــوضـــــوع فــ ــ ــهـ ــ ــاً بـــــدراســـــتـــــه لـ ــ ــــضــ أيــ
)الرأسمالية  المشترك مع غواليلمو كارشيدي 
في القرن الحادي والعشرين، 2023، ص213–
214(. ونقدّم فيما يأتي تلخيصاً لأهمّ المُحاجَّات 

التي أورداها في كتابهما بهذا الخصوص.

 قانون القيمة ومَصير 
الإنتاجية والربحيّة

يـــنـــصّ قـــانـــون الــقــيــمــة لـــمـــاركـــس عــلــى أنّ قيمة 
ــدَّد بـــــوقـــــت الــــعــــمــــل الــــــضــــــروري  ــ ــــحـ ــتـ ــ الــــبــــضــــاعــــة تـ
ــتــــاجــــهــــا، أي بـــالإنـــتـــاجـــيـــة  اجـــتـــمـــاعـــيـــاً الـــــــــازم لإنــ
ــات وكــثــافــة  الـــوســـطـــيّـــة لــلــعــمــل، وبـــالـــتـــالـــي بــتــقــنــيّ
الاستعمالية«  »القيم  بعض  أنّ  العمل. صحيح 
ــثــــل الـــــهـــــواء أو أيّ شـــيء  مـــتـــاحـــة بـــــا عـــمـــل )مــ
الإنــســان  طبيعي جــاهــز ليستعمله أو يستهلكه 
مباشرةً(، ولكنّ إنتاج »القيمة« في »بضاعة«، 
وبــالــتــالــي الــقــيــمــة الــــزائــــدة والــتــركــيــب الــعــضــوي 
ــــح رأس الــــمــــال، غــيــر  لــــــرأس الــــمــــال ومــــعــــدّل ربـ
ــبـــشـــري. فـــي عــــام 1898،  مــمــكــن دون الــعــمــل الـ
حاول الاقتصادي فلاديمير دميترييف دحض 
نــظــريــة الــقــيــمــة لـــمـــاركـــس، عــبــر تـــصـــوُّرِ اقــتــصــاد 
افــتــراضــي تــقــوم فيه الآلات )الــروبــوتــات( بكلّ 

شيء بغياب أيّ عمل بشري.
الاقتصاد البرجوازي السائد يُنكِرُ قانونَ القيمة 
أو يتجاهله. وكان دميترييف من »الريكارديِّين 
ــادَلَ  ــدد« - نسبةً إلــى ديفيد ريـــكـــاردو. وجـ الــجُ
آنذاك أنّه نظراً لوجود فائض ضخم يتم إنتاجه 
ــــمـــــل«، فـــــــإنّ نـــظـــريـــة الـــقـــيـــمـــة لـــمـــاركـــس  »دون عـ
ــنــــيــــة«  ــــة الــــذهــ ــــربـ ــــجـ ــتـ ــ »خــــــاطــــــئــــــة«. لــــكــــن هــــــــذه »الـ
ــتــــريــــيــــف لا تــــســــتــــقــــيــــم، لأنّــــــــــه وغــــــيــــــره مــن  ــيــ لــــدمــ
الاقــتــصــاديــيــن الــســائــديــن لا يفهمون القيمة في 
نمط الإنتاج الرأسمالي. إذ إنّ القيمة المحتواة 
في بضاعة )سلعة أو خدمة للبيع( لها وجهان: 
ــــي الـــمـــال  قــيــمــة اســتــعــمــالــيــة، وقـــيـــمـــة تـــبـــادلـــيـــة )فـ
والربح الذي يجب تحقيقه عبر البيع(. ودون 
هذا الأخير لا يحدث الإنتاج الرأسمالي، وقوَّة 
العمل بــالــذّات هــي الــتــي تخلق هــذه القيمة، أمّــا 

الآلات فلا تخلق أيَّ قيمة )ربح(.
وفي الواقع، لن يكون اقتصاد دميترييف الفائق 
الوفرة والقائم على الروبوتات فقط، اقتصاداً 
رأسمالياً، لأنّه لن يكون هناك ربحٌ للرأسماليّين 
الأفراد. وصحيحٌ أنَّه مع تطوُّر الرأسمالية تَحلُّ 
الآلات بشكلٍ متزايد محلَّ قوة العمل البشرية 
)الأتـــمـــتـــة، الـــحَـــوسَـــبـــة، الـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي...(، 
ممّا يرفع إنتاجية العمل؛ بمعنى ارتــفــاع كفاءة 
الـــحـــصـــول عـــلـــى قـــيـــم اســتــعــمــالــيــة أكـــثـــر كــأشــيــاء 
ــــذا يــحــصــل بــــالــــضــــرورة عــلــى  ــكـــنّ هـ ــــات، لـ ــــدمـ وخـ
حساب انخفاض الربحية، والذي يؤدّي بشكل 
الأفـــراد  الرأسماليين  إنــتــاج  إلــى تعطيل  دوري 

ــــدون اســــتــــخــــدامَ الـــعـــمـــل والآلات  ــــريـ لأنّــــهــــم لا يـ
ســـــوى لــتــحــقــيــق الأربــــــــــاح. لـــذلـــك فــــــإنّ الأزمــــــات 
ــيـــة قـــبـــل زمـــــن طـــويـــل مــن  ــالـ تـــتـــفـــاقـــم فــــي الـــرأســـمـ
وصولنا إلى عالَم الروبوتات الافتراضي الذي 

تَصوَّرَهُ دميترييف.
ــيّـــات يــمــكــن الـــقـــول إنــــه فـــي عــالــم  وبــلــغــة الـــريـــاضـ
شــامــل لــلــروبــوتــات/الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، تسعى 
الإنــتــاجــيــة )وبــالــتــالــي الــقــيــم الاســتــعــمــالــيــة( إلــى 
القيمة  )نسبة  الربحيّة  بينما تسعى  الــاّنــهــايــة، 

الزائدة إلى قيمة رأس المال( إلى الصفر.

 لماذا تنجح الصين 
بالمناوَرة مع قانون القيمة؟

وجـــدت قــيــادة الــحــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي بــأنّ 
طريقة إدارة اقتصاد الــبــاد فــي ظــل الشروط 
أواخـــر سبعينيّات  القائمة  والــدولــيــة  التاريخية 
الـــقـــرن الــعــشــريــن أخــــــذتْ تــســتــنــفــد قـــدرتَـــهـــا على 
تــحــقــيــق مـــزيـــد مــــن الـــتـــوسُّـــع الـــصـــنـــاعـــي. ولـــذلـــك 
ــيـــر فـــــي الــــســــيــــاســــة، فـــــي عــــهــــد ديـــنـــغ  ــيـ ــتـــغـ جـــــــاء الـ
شياو بينغ عــام 1978 نحو مسار مختلف عن 
الاتحاد السوفييتي، لتسريع النمو الاقتصادي 
والتصنيع. فقامت الصين بفتح اقتصادها أمام 
الإنتاج الرأسمالي المحلّي والاستثمار الأجنبي 
ولكن ضمن حدود. في الواقع، كانت هذه أشبه 
ــــق( مــن  ــمــ ــ ــــن أطــــــــول وأعــ ــكـ ــ بـــنـــســـخـــة صـــيـــنـــيـــة )ولـ
السياسة الاقتصادية الجديدة )نيب/NEP( التي 
اضطرّ إليها لينين في روسيا السوفييتية أوائل 
عــشــريــنــيّــات الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن. وخـــلـــص تــقــريــر 
للبنك الــدولــي عــام 2003 إلــى أنّ نمط الإنتاج 
الــرأســمــالــيّ »لا يـــزال غير مهيمن فــي الصين«. 
ومـــن الــمــعــروف أنّ مــا يــحــكــم إنــتــاج الــســلــع في 
عـــاقـــات الـــســـوق الــرأســمــالــيــة هـــو الـــربـــح، حيث 
ــد  يــحــدِّد مـــعـــدَّلُ الـــرِّبـــح دوراتِ الاســتــثــمــار ويــولِّ
أزمـــــاتٍ اقــتــصــاديــة دوريـــــة. لــكــنّ هـــذا لــم ينطبق 
على الصين، لأنّ الأزمات المنتظمة والمتكررة 
التي شهدتها الاقتصادات  للاستثمار والإنتاج 
الرأسمالية الرئيسية لم تحدث في الصين منذ 
عــام 1949. وهـــذا لا يعني أنّ الصين لــم تتأثر 
بــهــا مــطــلــقــاً، لــكــن الــتــأثــيــر اقــتــصــر عــلــى انخفاض 
فـــي الـــتـــجـــارة كــلّــمــا عـــانـــت اقـــتـــصـــادات مــجــمــوعــة 
السبع )الإمبريالية( من الــركــود. وعلى عكس 
ــبــــرى، لــــم تــشــهــد  ــكــ ــادات الـــرأســـمـــالـــيـــة الــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الصين تراجعاً في ناتجها المحلّي الإجمالي في 

أيّ عام منذ 1973.

قانون القيمة ومعدَّل الربح في الصين )1(
في مؤتمر »المبادرة الدولية للارتقاء 

بالاقتصاد السياسي/IIPPE«، بدورته 
للعام 2023، تناول البروفيسور )ديك 
لو( سؤالًا تصدَّر الإعلام الغربي لفترةٍ، 
عقب جائحة كوفيد-19: »هل التباطؤ 

الاقتصادي الأخير في الصين مؤشر 
على زوالها الوشيك؟«. ورجّحَ )لو( أنّ 
تباطؤ الصين ليس ناجماً عن »نقص 
الطلب المحلّي« كما يدّعي العديد من 

الخبراء البرجوازيين، بل عن انخفاض 
معدّل ربح رأس المال فيها، ولكن 

ين: 1- ربحية القطاع  مع فارقين هامَّ
الصناعي الصيني ما تزال مرتفعة 

بينما تراجعت ربحيّة القطاعات غير 
المنتجة كالعقارات وسوق الأسهم. 2- 

انخفاض الربحية في الصين ليس ناتجاً 
فقط عن ارتفاع التركيب العضوي 

لرأس المال )مثل الغرب(، بل وكذلك 
عن ارتفاع حصّة الأجور في توزيع 

الثروة )على عكس الغرب(، ممّا يشير 
نٍ في العدالة الاجتماعية. إلى تحسُّ

وأقرَّ البنك الدولي )على مَضَض( بأنّ النجاح 
الاقــتــصــادي الــمُــذهــل الــــذي حــقّــقــتــه الــصــيــن على 
ــان قـــائـــمـــاً على  ــاً الــمــاضــيــة كــ ــامـ مــــدى الــثــاثــيــن عـ
ــقَ فيه الــنــمــوّ مــن خــال التخطيط  اقــتــصــادٍ تَــحــقَّ
الحكومي البيروقراطي وسيطرة الحكومة على 
الاستثمار. ربّما كان مُعَدَّل نموِّها الاقتصادي 
لفترة  الناشئة  الرأسمالية  للاقتصادات  مماثلًا 
من الزمن في القرن التاسع عشر عندما كانت 
هــذه الأخــيــرة فــي طــور »الانـــطـــاق«. ولــكــن لم 
يسبق لأيّ دولة أنْ نمت بهذه السرعة ولهذه 
الفترة الطويلة ولــهــذا الحجم معاً )حيث تضمّ 

الصين 22% من سكان العالم(.
انتشلت الصين 850 مليون نسمة مــن شعبها 
مـــن بـــراثـــن الــفــقــر الـــمُـــعـــرَّف دولــــيــــاً. حــتــى الآن، 
لــم يخضع الــقــطــاع المملوك لــلــدولــة فــي الصين 
لسيطرة السوق، أو لقرارات الاستثمار القائمة 
ــا، أو يــخــضــع لــلــشــركــات  ــ ــدَهـ ــ عـــلـــى الـــربـــحـــيّـــة وحـ
ــيـــة أو الــمــســتــثــمــريــن الأجـــــانـــــب. وفـــي  ــالـ الـــرأســـمـ
حــيــن يعتبر بــعــض الــبــاحــثــيــن الــمــاركــســيــيــن هــذا 
الإنــجــاز الصيني فــي مكافحة الفقر دلــيــاً قــويّــاً 
على تصنيف اقتصادها بأنه اشتراكيّ، يتحفّظ 
ــــذه كـــمـــعـــيـــار وحـــيـــد،  ــ ــــرتـــــس عـــلـــى أخـ مـــايـــكـــل روبـ
فيقول: »الحد من الفقر يُعدّ أمراً حيوياً للعمالة، 
ولكنه فــي حــدّ ذاتــه ليس مــؤشّــراً على التوجه 
الاشتراكي. والحد من الفقر ضروري لشرعية 
ــيـــوعـــي الـــصـــيـــنـــي كـــصـــاحـــب ســلــطــة  الـــــحـــــزب الـــشـ
ولــتــوســيــع الــســوق الــداخــلــيــة«. مــع ذلـــك يضيف 
روبرتس: في الصين هناك تنافس بين التراكم 
ــراكــــم الاشــــتــــراكــــي، مـــمّـــا يــنــتــج  ــتــ الـــرأســـمـــالـــي والــ

تطوُّراً متعرِّجاً.

 أساس التنمية الطويلة
الإنتاجية أم الربحية؟

وفـــقـــاً لــلــمــاركــســيّــة فــــإنّ مــســتــوى الإنــتــاجــيــة هو 
ــه يُقلِّل تكلفة  الــذي يُــحــدِّد النمو الاقتصادي لأنّ
الإنــتــاج مــن حيث وقــت العمل، ويسمح للدولة 
بالمنافسة في الأسواق العالمية. ولكن في نمط 
الإنتاج الرأسمالي تدخل الإنتاجية في تناقض 
مع الربحيّة بعلاقة عكسية طويلة الأمد بتأثير 
قـــانـــون مــيــل مـــعـــدل الـــربـــح إلــــى الانـــخـــفـــاض مع 

تراكم رأس المال.
بعض الاقتصاديين يقتبسون عن الاقتصادي 
ــــي )مـــيـــنـــكـــي  ــكـ ــ ــــريـ ــنـــــي-الأمـ ــ ــيـ ــ ــــصـ والــــــــمُــــــــعــــــــارِض الـ
ــــي( قــــولــــه: »إنّ الـــصـــيـــن إذا اتـــبـــعـــت الــقــوانــيــن  لـ

الاقتصادية نفسها بشكل أساسي كما الحال في 
الدول الرأسمالية الأخرى، كالولايات المتحدة 
والــيــابــان، فـــإنّ انــخــفــاض مــعــدل الــربــح سيتبعه 
تــبــاطــؤ فــي تــراكــم رأس الــمــال، مــمــا يـــؤدي إلــى 
أزمة اقتصادية كبيرة«. ويعلِّقُ روبرتس على 
)مينكي لــي( بالتساؤل فيما إذا كــان الاقتصاد 
ــتـــصـــاديـــة  الـــصـــيـــنـــي تــهــيــمــن عـــلـــيـــه الـــقـــوانـــيـــن الاقـ
الرأسمالية نفسها؟ يقول روبرتس إنّ اقتصاد 
ــلـــيـــه الـــــســـــوق أو قــــــــرارات  الــــصــــيــــن لا تـــهـــيـــمـــن عـ
الــربــحــيــة، أو الشركات  الاســتــثــمــار القائمة على 
ويستند  الأجــانــب،  المستثمرين  أو  الرأسمالية 
في ذلك إلى مؤشِّر الارتباط الإيجابي الضئيل 
بــيــن ربــحــيــة رأس الــمــال الصيني ونــمــو الناتج 
منذ  الفترة  لمعظم  الحقيقي  الإجــمــالــي  المحلي 
تشكيل جــمــهــوريــة الــصــيــن الشعبية، مــمّــا يشير 
ــا نــحــو  ــهــ ــاراتــ ــمــ ــثــ ــتــ ــــت اســ ــهــ ــ ــ ــيــــن وجَّ إلـــــــى أنّ الــــصــ
القطّاعات الأكثر تعزيزاً للإنتاجيّة حتّى لو لم 
تــكــن الأكـــثـــر ربـــحـــيّـــة، وهــــو ســـلـــوك مـــن الــصــعــب 
جــداً أن تقوم به دولــة خاضعة بالكامل لآليات 
ــالـــي، وإذا حــــدث واضـــطـــرت  الاقـــتـــصـــاد الـــرأســـمـ
دولة رأسمالية لترجيح الإنتاجيّة على الربحية 

فسيكون ذلك استثنائياً وجزئيّاً ومؤقّتاً فقط.
ــكــــذا، فـــــإنّ ربــحــيــة رأس الـــمـــال لـــم تــكــن هي  وهــ
ــدِّد لـــمـــســـتـــوى الاســــتــــثــــمــــار فـــــي الأصـــــــول  ــ ــــحـ ــمـ ــ الـ
ــتـــصـــادي خــــال مــعــجــزة  الإنـــتـــاجـــيـــة والـــنـــمـــو الاقـ
الــــنــــمــــو الـــصـــيـــنـــيّـــة قــــبــــل الـــــعـــــام 1978. أمّــــــــا مــنــذ 
إصلاحات دينغ في ثمانينيات القرن الماضي، 
فأصبح هناك ارتباط بين الربحية والإنتاجية 
ــلّ مــمــا هــو عليه في  فــي الــصــيــن، ولــكــن بــقــوة أقـ
بقية اقتصادات مجموعة العشرين أو مجموعة 
ــعــــد خـــصـــخـــصـــة الـــصـــيـــن أجــــــــــزاءً مــن  ــبــــع. وبــ الــــســ
وانضمامها  التسعينيات  فــي  الحكومي  قطّاعها 
إلى منظمة التجارة العالمية عام 2000، ازداد 
بشكل ملحوظ تأثير مــدى ربحية رأس المال 
عــلــى نـــمـــوّ الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي الــحــقــيــقــي 
فـــي الــصــيــن، مــمــا جــعــل اقــتــصــادهــا أكـــثـــر عــرضــة 
للأزمات في قطّاعه الرأسمالي ولتأثيرات رأس 
المال الدولي وربحيّته. ولكن بقي قانون القيمة 
فــــي الـــصـــيـــن »مــــحــــاصَــــراً تـــمـــامـــاً، ثــــم قُــــيّــــدَ وتــمــت 
السيطرة عليه لاحقاً عن طريق قطاعٍ عام كبير 
المركزي  التخطيط  وبواسطة  للدولة،  مملوك 
وســيــاســة الـــدولـــة« بحسب اســتــنــتــاج روبــرتــس 
وكارشيدي، وسنفصّل في ذلك أكثر وبالأرقام 

في الجزء الثاني من هذا المقال.

من أهم أسباب 
»معجزة النمو« 

الصينيّة استثمارُ 
الصين القوي في 

القطّاعات الأكثر 
تعزيزاً للإنتاجيّة حتّى 

لو لم تكن الأكثر 
ربحيّة

علوم وتقانة
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	ǧعلاء أبوفرّاج

مــع انــتــهــاء زيـــارة تــرامــب ظــهــرت تــأكــيــدات على 
ــيـــة  ــكـ مــــنــــاخ مـــخـــتـــلـــف عـــــن كـــــل الـــــــزيـــــــارات الأمـــريـ
ــــي دورة  الـــســـابـــقـــة حـــتـــى تـــلـــك الــــتــــي حـــصـــلـــت فـ
تــرامــب الــرئــاســيــة الأولــــى فــي 2017، إذ قـــدّرت 
بــعــض الــتــقــاريــر أن قيمة الاتــفــاقــيــات المعقودة 
بلغت ما يقارب 4 تريليونات دولار، رقم ضخم 
اســتــخــدم كــغــطــاء إعـــامـــي، صـــرف الانــتــبــاه عن 
الأبعاد السياسية الأعمق التي حملتها الزيارة. 
لــكــن ذلـــك لا يلغي الــحــجــم الــهــائــل للاستثمارات 

التي يجري الحديث عنها.

في السعودية
ركّــــــزت الاتـــفـــاقـــيـــات فـــي الـــســـعـــوديـــة عــلــى قــطــاع 
الدفاع وتسليح الجيش بشكل كبير، إذ حصلت 
إلــى أسلحة  السعودية على تعهدات بالوصول 
مــــن بــيــنــهــا أســـلـــحـــة مـــتـــطـــورة مــــن أكـــثـــر مــــن 12 
شــركــة تصنّع الأســلــحــة فــي الــولايــات المتحدة، 
بقيمة قدّرت بـ 142 مليار دولار ما جعلها »أكبر 
اتــفــاقــيــة مــبــيــعــات دفــاعــيــة فــي الــتــاريــخ« بحسب 
وصـــف الــبــيــت الأبـــيـــض، هـــذا إلـــى جــانــب إعـــان 
ــــة الـــمـــمـــلـــكـــة ضــــخ اســـتـــثـــمـــارات  ــيّ ســــعــــودي عــــن نــ
ــــات اقـــتـــصـــاديـــة  ــــراكــ بـــقـــيـــمـــة 600 مـــلـــيـــار عـــبـــر شــ
استراتيجية في قطاعات متنوعة، مثل: الطاقة، 
البنية التحتية، والتكنولوجيا، وفي هذا السياق 
ــــرأس تــــرامــــب مـــنـــتـــدى الاســـتـــثـــمـــار الـــســـعـــودي  تــ
ــانــــب مـــســـؤولـــيـــن ســـعـــوديـــيـــن  الأمــــريــــكــــي إلــــــى جــ

وقادة أعمال أمريكيين.
لكن أهــم ما دار في الــريــاض، كــان عقد نقاشات 
عن صفقة محتملة لتطوير برنامج نووي سلمي 
في السعودية مع ضمان عدم اعتراض الكيان، 
المفارقة أن هذه النقاشات تجاوزت الإشارة إلى 
شرط التطبيع مع »إسرائيل«، وهو ما كان يُعد 
شرطاً أساسياً في عهد الإدارة السابقة، ما يلمح 

إلى تغير في مقاربة واشنطن لهذه الملفات، وإن 
الوصول لاتفاقية من هذا النوع يعني أن تحصل 
السعودية على استثناء تتجاوز فيه المادة 123 
من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954 ما 
قد يعني تطوير قدرات السعودية على تخصيب 

اليورانيوم على أراضيها.

في قطر والإمارات
لـــم يــخــتــلــف الــمــشــهــد فـــي الـــدوحـــة كــثــيــراً، إذ أكــد 
التبادل الاقتصادي  الطرفان نواياهم في رفــع 
إلى حدود 1.2 تريليون دولار، يشمل قطاعات 
والــدفــاع،  والتكنولوجيا،  الطاقة،  مثل:  حيوية، 
مــع تعهدات قطرية بــشــراء طــائــرات مــن شركة 
بوينغ، قدرتها بعض التقارير بـ 210 طائرات ما 

يجعلها أكبر صفقة في تاريخ الشركة.
أمـــا فــي الإمـــــارات، فــقــد أكـــدت الـــزيـــارة مــا جــرى 
الاتفاق حوله في آذار الماضي عن نيّة الإمارات 
ضـــخ اســـتـــثـــمـــارات بــقــيــمــة 1.4 تــريــلــيــون دولار 
فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، تشمل قــطــاعــات، مثل: 
الــطــاقــة، والــتــكــنــولــوجــيــا، والـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، 
وشملت أيضاً صفقات تسليح بحدود 1.4 مليار 

دولار.
وكـــــــان أبـــــــرز مــــا جــــــرى الاتـــــفـــــاق حــــولــــه، إنـــشـــاء 
شراكات ثنائية في أبحاث الذكاء الاصطناعي، 
وتأسيس مراكز ابتكار أمريكية في الإمـــارات، 
مــع الــتــركــيــز عــلــى الأمــــن الــســيــبــرانــي والــمــعــايــيــر 
الرقمية، وظهر بشكلٍ جلي، أن الإمارات نجحت 
هذه المرة في إنهاء القيود التي فرضت عليها 
الوصول  السابقة، بخصوص  في عهد الإدارة 
 NVIDIA إلـــــى الــــشــــرائــــح الـــمـــتـــقـــدمـــة مــــن شـــركـــة
ــيـــة، نــتــيــجــة لـــمـــخـــاوف مــــن انـــتـــقـــال هـــذه  الأمـــريـــكـ
الــصــيــن، فــرضــت إدارة بايدن  إلــى  التكنولوجيا 
قيوداً صارمة ورقابة شديدة على تصدير هذا 
الـــنـــوع مـــن الـــشـــرائـــح، لــكــن تـــرامـــب طــــوى هــذه 
الــصــفــحــة وســمــح لـــإمـــارات بــاســتــيــراد أكــثــر من 

ترامب في الخليج… قلق »إسرائيلي« وتنازلات أمريكية!

اختار الرئيس دونالد ترامب أن تكون زيارته الدبلوماسية الأولى خارج الولايات المتحدة إلى الخليج، مؤكداً على 
رغبته في إبرام صفقات كبرى وتوسيع نطاق تبادل المنفعة، فبين 13 و16 من شهر أيار الجاري عقد الرئيس 

الأمريكي لقاءات مع قادة ومسؤولين في كلٍ من السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، ومن خلال 
استعراض جدول الأعمال المزدحم وما خرج عنه يبدو أننا ندخل بالفعل مرحلة جديدة.

مليون شريحة متقدمة خلال السنوات الثلاث 
ــا يــشــيــر إلـــــى قـــفـــزة كـــبـــيـــرة تـــعـــد لــهــا  ــادمــــة، مــ ــقــ الــ
الإمارات في هذا المجال، فهذا الرقم )500 ألف 
ســنــويــاً( يــفــوق اســتــهــاك الــشــركــات الأمــريــكــيــة 
الكبرى، فتستهلك ميتا مثلًا 100 ألــف شريحة 
سنوياً، وهو رقم يكفي لتبيان حجم المشاريع 
الـــتـــي تــســعــى الإمـــــــارات لــتــنــفــيــذهــا، مـــا يــمــكــن أن 
يحوّلها إلى مركز أساسي في الشرق الأوسط 

قادر على المنافسة على المستوى العالمي.

من 2017 إلى 2025
تـــرامـــب كــــان زار الــخــلــيــج فـــي 2017 وتــرافــقــت 
زيارته مع صفقات قدرت في حينه بـ 400 مليار 
دولار، لكن أرقام هذه الزيارة أكبر بكثير، حتى 
وإن أخـــذنـــا بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أن الأرقـــــــام ليست 
ــــد لا تــنــفّــذ  ــــوى إعــــــان نــــوايــــا حـــتـــى الآن، وقـ سـ
خلال آجال زمنية قصيرة، لكن ما يثير الانتباه 
حقاً في هذه هو أن المناخ الإقليمي العام بدا 
مختلفاً كلياً عــن 2017، ففي ذلــك الــوقــت كانت 
النبرة شديدة العدائية تجاه إيران وترافقت مع 
مستوى مرتفع مــن الــتــوتــر لا نــرى مــا يشبهه 
اليوم على الإطــاق، بل على العكس تماماً، إذ 
ظهر وضــوحــاً أن قــادة الخليج ينظرون بعين 
الأمريكية-  النووية  المفاوضات  إلــى  الارتــيــاح 
ــــذه الـــــــدول لـــقـــاءات  الإيــــرانــــيــــة، بــــل عـــقـــد قــــــادة هـ

ومشاورات مع إيران سبقت زيارة ترامب، ما 
يعكس مستوى من التنسيق والتفاهم مدفوعاً 
ــبـــادلـــة لــتــحــقــيــق  ــتـ ــــى حــــد كـــبـــيـــر بـــالـــمـــصـــالـــح الـــمـ إلــ
التوازن في منطقة تحتوي طاقات استثمارية 
ــبــــرى، لا يــمــكــن تــحــقــيــقــهــا فــــي ظــــل الـــتـــوتـــرات  كــ
الــســابــقــة، أو حــتــى فـــي ظـــل احـــتـــمـــالات الــحــرب 
الدائمة، فنوايا الإمارات مثلًا لبناء مركز عالمي 
لــلــذكــاء الــصــنــاعــي والــتــخــزيــن الــســحــابــي يحتاج 
بكل تأكيد إلــى ضمانات بعدم انــجــرار المنطقة 
ــنــــة، وهــــنــــا يــــبــــدو ســـلـــوك  ــاخــ ــــهـــــات ســ ــــى مـــــواجـ ــ إلـ
ترامب، وبعيداً عن التصريحات التي تستخدم 
للاستهلاك الإعلامي، واعٍ تماماً لهذه الحقيقة، 
فالرئيس كان  أمريكية،  يــرى فيها مصلحة  بــل 
مــســتــعــداً لــلــتــنــازل بحسب مــا يــبــدو عــن شــروط 
ســابــقــة كـــانـــت تـــربـــط الاتـــفـــاقـــات الاســتــراتــيــجــيــة 
الكبرى مع السعودية بضرورة تطبيع علاقاتها 
مع »إسرائيل«، أما اليوم فلم يأت ترامب على 
ذكر ذلك، واكتفى بالقول: إنّه »سيكون مسروراً 
لــو حصل ذلـــك«، وحـــاول خــال زيــارتــه إرســال 
ــــاه عـــن ســيــاســة الــكــيــان  رســـائـــل تــفــيــد بـــعـــدم رضـ
الحالية، فحتى وإن لم يكن صادقاً في ذلك، فهو 
بلا شك مضطر لإعطاء رسائل تطمين في هذا 
الخصوص، وهو مضطرٌ أيضاً إلى لجم الكيان 
الــصــهــيــونــي، ومــنــعــه مــن أيّ حــمــاقــات يــمــكــن أن 

تعيق التوجه الأمريكي الجديد.

أهم ما دار في 
الرياض كان عقد 

نقاشات عن صفقة 
محتملة لتطوير 

برنامج نووي سلمي 
في السعودية مع 

ضمان عدم اعتراض 
الكيان

في »إسرائيل« يبكون بصمت!
إن ما جرى في الخليج أثناء زيارة ترامب من شأنه أن يضع ملامح جديدة للنوايا الأمريكية، 
وإن كانت الصورة لم تكتمل بعد، يظهر أن »إسرائيل« غير مرتاحة لما يجري حولها، ففي 
صحيفة »يسرائيل هــيــوم« قــال المحلل يـــوآف ليمور: إن »الــشــرق الأوســـط يُــعــاد تشكيله 
أمام أعيننا من خلال سلسلة من الاتفاقيات والاجتماعات، بينما تظل ]إسرائيل[، في أفضل 
الأحوال، مراقباً على الهامش«، تكثر مثل هذه الآراء في الصحف »الإسرائيلية« وإن كان 

بعضها يأخذ أبعاداً درامية إلا أن الكيان يقف بالفعل أمام واقعٍ جديد.
بالتأكيد لا يمكن الاطمئنان إلــى النوايا الأمريكية، ويسعى ترامب بلا شك لحجز مساحة 
يستطيع من خلالها التأثير على التطورات في الشرق الأوســط، إلّا أنّــه لا يرى خيراً في 
استراتيجية »إســرائــيــل« لإعـــادة تشكيل »الــشــرق الأوســـط الــجــديــد«، بــل ربــمــا لــم يستطع 
الكيان تحقيق ذلك ضمن الآجال المقبولة أمريكياً، وبات الاستمرار بهذا النهج يهدد الولايات 

المتحدة بخسارة كلّ شيء، ولذلك كان لابد من استدارة حتى لو غضبت »إسرائيل«.
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	ǧملاذ سعد

انتهى الاجتماع باتفاق الطرفين على 
تبادل 1000 من الجنود الأسرى من 
الجانبين، مع إمكانية عقد اجتماعات 
أخــرى لاحقاً، وبينما يصوّر البعض 
ــاع كــــــان »فـــــشـــــاً« إلا أن  ــمــ ــتــ أن الاجــ
الحقيقة غير ذلـــك، فمجرد عقد هذه 
الــمــحــادثــات المباشرة يعد بحد ذاتــه 
تــقــدمــاً فــي الــمــلــف الأوكــــرانــــي، ناهيك 
عــن التوصل لاتــفــاق مهما كــان، وفي 
هــــذا الـــســـيـــاق الإفـــــــراج عـــن الأســـــرى، 
مما يشكل خطوة في بناء ثقة أولية 

تجاه أي محادثات لاحقة.
أما حجم الهوّة والخلافات والمشاكل 
ــبـــــط مـــا  ــ ــالـــــضـ ــ بـــــيـــــن الـــــطـــــرفـــــيـــــن فـــــهـــــو بـ
يــســتــدعــي إجـــــــراء الــــمــــحــــادثــــات، ومـــن 
استناداً  تكون »صعبة«  أن  البديهي 
لــطــبــيــعــة الأزمــــــة وعــمــقــهــا وتــعــقــيــدهــا، 
وتعدد الأطراف الداخلة والفاعلة فيها 
غـــربـــيـــاً، فــضــاً عـــن الـــحـــرب الــطــاحــنــة، 
ــتـــوصـــل  وعــــلــــيــــه، مـــــن الـــمـــبـــكـــر جـــــــــداً الـ
الـــــحـــــديـــــث حــــول  ــــات، أو  ــاجـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ لاسـ
»نــجــاح« أو »فــشــل« الــمــحــادثــات، إلا 

أنــه بالتأكيد يُعد تقدماً جــديــداً فرضه 
الواقع في الميدان.

ما هي الخلافات؟
ــلـــــق الــــــخــــــاف  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ فـــــــــي الــــــتــــــفــــــاصــــــيــــــل، يـ
ــيــــســــي، والـــــــــذي تــــجــــدد تـــصـــديـــره  الــــرئــ
ــيـــــرة،  ــ ــادثــــات الأخـ ــعـــد الــــمــــحــ إعــــامــــيــــاً بـ
ــة الــمــتــمــثــلــة  ــيــ ــالـــب الــــروســ ــــول الـــمـــطـ حــ
بشكل أساسي بتخلي كييف تماماً عن 
فكرة الانضمام لحلف الناتو، وضمان 
حــــــيــــــادهــــــا الـــــســـــيـــــاســـــي والـــــعـــــســـــكـــــري، 
وتـــثـــبـــيـــت هـــــــذا الأمــــــــر دســـــتـــــوريـــــاً فــي 
البلاد، فضلًا عن تخليها عن الأراضي 
ــيـــهـــا شـــعـــبـــيـــاً  ــلـ ــــم الاســــتــــفــــتــــاء عـ ــــي تــ ــتـ ــ الـ
بـــالانـــضـــمـــام إلــــــى الاتـــــحـــــاد الــــروســــي، 
ــــاظ عــــلــــى حـــــقـــــوق الـــنـــاطـــقـــيـــن  ــفــ ــ ــــحــ والــ
بالروسية في أوكرانيا وغيرها. وفي 
هـــــذا الإطــــــــار، طـــالـــب الــــوفــــد الـــروســـي 
الأوكرانيين بالانسحاب عسكرياً من 
عــدة مناطق في الشرق، تمهيداً لأي 
اتفاق بوقف إطلاق نار شامل لاحقاً، 
وهــو مــا اعــتــبــره الأوكــرانــيــون مطلباً 

غير معقول.
وفي حين لم يــأتِ الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين كما كان يأمل نظيره 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أكد 
الوفد الأوكراني والعديد غيرهم، أنه 
أعــلــى مستوى  ينبغي عقد قمة على 
بين البلدين، تشمل الــرؤســاء، إذا ما 
كــان هــنــاك نية فــعــاً للتوصل لاتفاق 

سلام.

لــــكــــن يـــــبـــــدو أن مــــوســــكــــو لــــهــــا رؤيــــــة 
النتيجة  أن  بوتين  أكــد  فقد  مختلفة، 
ــكــــريــــة الــــروســــيــــة  مــــــن الـــعـــمـــلـــيـــة الــــعــــســ
الخاصة في أوكرانيا ينبغي أن تكون 
بإزالة الأسباب التي أدت إلى نشوء 
الأزمــــــــة أســـــاســـــاً، وأن تـــحـــقـــق ســـامـــاً 

طويل الأمد بين البلدين. 
ومــــــــــــن ذلـــــــــــــــك، فــــــــــــإن عــــــقــــــد قــــــمــــــة بـــيـــن 
يرغب  ممكن حينما  البلدين  رؤســـاء 
الـــــطـــــرف الأوكـــــــرانـــــــي بـــتـــفـــهـــم وبـــحـــث 

هـــذه الأســـبـــاب بــالــضــبــط، عـــوضـــاً عن 
الــحــديــث والـــتـــفـــاوض حــــول نــتــائــجــهــا 
ــكــــريــــة  الــــــتــــــي تــــشــــكــــل الــــعــــمــــلــــيــــة الــــعــــســ
إحــداهــا فــقــط، أي بــالــتــحــديــد، التخلّي 
عـــن الانــضــمــام لــلــنــاتــو، أو إنـــشـــاء أيّ 
ــبـــطـــة بــــــه، أو بـــــأيّ  بـــنـــيـــة تـــحـــتـــيـــة مـــرتـ
مـــــن أعــــضــــائــــه، فــــضــــاً عـــــن مـــوضـــوعـــة 
ــيــــة« زيــلــيــنــســكــي الـــحـــالـــيـــة مــن  »شــــرعــ
وجهة النظر الروسية التي قد تسمح 

أو لا تسمح بمثل هكذا لقاء.

لا يــزال طريق المحادثات فــي أولــه، 
إلا أن عــقــده أولًا، والــتــوصــل لاتفاق 
حول تبادل الأسرى ثانياً، والإعراب 
عــــن إمـــكـــانـــيـــة عـــقـــد مــــحــــادثــــات أخــــرى 
ــاً، جــمــيــعــهــا مـــؤشـــرات تـــدل على  لاحـــقـ
إحــــــراز تـــقـــدم فـــي الــمــلــف الأوكــــرانــــي، 
ــكـــو وكــــيــــيــــف، إلا أنـــه  ولــــصــــالــــح مـــوسـ
ــكــــومــــة زيــلــيــنــســكــي  ــالــــح حــ ــيــــس بــــصــ لــ
وحــلــفــائــه مـــن الــمــتــشــدديــن الــغــربــيــيــن 

على أيّ حال.

	ǧيزن بوظو

انطلقت عملية »عربات جدعون« بعد جملة من 
ــــداث الــتــي جـــرت وتــجــري بالضد  الأمــــور والأحـ

من مصلحة الصهيوني:
ــــارات الــخــلــيــجــيــة الــتــي  ــــزيـ أولًا: انـــتـــهـــاء جـــولـــة الـ
ــــد تــــرامــــب–  ــالـ ــ ــا الـــرئـــيـــس الأمــــريــــكــــي دونـ ــ ــــراهـ أجـ
دون أن تطأ قدمه »إسرائيل«- بما تخللها من 
إعــانــات واتــفــاقــات وتــقــارب مــع دول المنطقة، 
ولــــعــــل الإعــــــــــان الأهــــــــم الــــــــذي جـــــــاء بــــالــــضــــد مــن 
»الأهــداف الإسرائيلية« هو رفع العقوبات عن 
سورية، ذلك بصرف النظر عن مدى جدية هذا 

الإعلان بخطاه العملية ومواعيده وحجمه.
ــلـــــي«  ــ ــيـ ــ ــــرائـ ثـــــانـــــيـــــاً: الإفــــــــــــراج عـــــن الأســـــيـــــر »الإسـ
حـــامـــل الــجــنــســيــة الأمـــريـــكـــيـــة، ألـــكـــســـنـــدر عـــيـــدان، 
بــعــد مـــفـــاوضـــات مـــبـــاشـــرة جــــرت بــيــن الــمــقــاومــة 
بذلك  الأمــريــكــي، متخطين  والــوفــد  الفلسطينية 
ــــذا الأمـــــــر الأخــــيــــرة  ــــع هــ ــــد وضــ »إســـــرائـــــيـــــل«، وقــ
ــلــــي أكـــبـــر مــن  بـــمـــوقـــع اســـتـــحـــقـــاق وتــــســــاؤل داخــ
السابق أمام المعارضة والمجتمع »الإسرائيلي« 
وبـــشـــكـــل خـــــاص عــــائــــات الأســـــــــرى، ومــــنــــه زاد 
الضغط الداخلي من أجل وقف الحرب وإنجاز 

الاتفاق.
ثالثاً: إعلان الولايات المتحدة الأمريكية وقف 
عملياتها العسكرية ضد المقاومة في اليمن، بعد 
الــتــوصــل مــعــهــا لاتـــفـــاق بــعــدم اســـتـــهـــداف الــســفــن 

الأمريكية فقط.
ــــاف الــــــمــــــفــــــاوضــــــات الــــمــــبــــاشــــرة  ــنـ ــ ــئـ ــ ــتـ ــ رابـــــــــعـــــــــاً: اسـ
الإيــــرانــــيــــة– الأمـــريـــكـــيـــة حــــول الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة، 
بــمــا فــيــهــا مــن مـــؤشـــرات جــيــدة عــمــلــيــاً، تتناقض 

مــع الــخــطــابــات الإعــامــيــة– الــشــكــلــيــة بالتصعيد 
والحرب وما شابهها.

ــــن الــــســــعــــوديــــة  ــيـ ــ خــــــامــــــســــــاً: الــــــمــــــفــــــاوضــــــات مـــــــا بـ
والـــــــــولايـــــــــات الــــمــــتــــحــــدة حــــــــول تــــــوريــــــد الــــطــــاقــــة 
مـــع  ــــع«  ــيـ ــ ــبـ ــ ــــطـ ــتـ ــ اشــــــــتــــــــراط »الـ الـــــــنـــــــوويـــــــة، دون 

الصهيوني.
ســادســاً: عــودة الحديث سياسياً وبشكل أعلى 
حـــــول مــــوضــــوع »حـــــل الـــدولـــتـــيـــن« وتـــســـريـــعـــه، 
فضلًا عن أن كل المؤشرات تدل بالمضي نحو 

تحقيقه.
بــــنــــاء عـــلـــى مــــا ســــبــــق، وفـــــي ســـيـــاقـــه، وبـــاعـــتـــبـــار 
ــا  ــــو مــــــــدركــــــــة جــــــــيــــــــداً لــــحــــربــــهــ ــاهـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ حــــــكــــــومــــــة نـ
»الوجودية«، وغيرها من العوامل والضغوط، 
انــطــلــقــت عــمــلــيــة »عــــربــــات جــــدعــــون« بــوحــشــيــة 
أعلى، وإذ أن هدفها المعلن هو »تحقيق أهداف 
الـــــحـــــرب«، فـــإنـــهـــا عـــمـــلـــيـــاً تــــهــــدف إلـــــى الــتــنــفــيــس 
ــيـــة، وقـــمـــع أصـــــــوات الـــداخـــل  ــلـ عــــن الأزمـــــــة الـــداخـ
الـــمـــعـــارضـــة، وإنــــقــــاذ الـــحـــكـــومـــة »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« 
مـــن تــهــديــد طـــيـــفٍ مـــتـــطـــرفٍ مـــن تــكــتــل نــتــنــيــاهــو 
ــلـــى إدخــــــال  ــــا وافـــــــق عـ ــنــــه، إذا مـ بــــالانــــســــحــــاب مــ
المساعدات إلى قطاع غزة، أو مضت الحكومة 
بأيّ اتفاقات مع المقاومة، وعلى رأسهم وزير 
الأمـــن الــقــومــي إيــتــمــار بــن غفير، وهــي محاولة 
الفلسطينيين مــن قطاع  بــهــدف تهجير  جــديــدة 
غــــزة، والــضــغــط عــلــى مــصــر بـــذلـــك، والــغــايــة من 
التهجير– بــالــتــوازي مــع مــا يــجــري فــي الضفة 
الــغــربــيــة– هـــو إبـــعـــاد الــحــديــث عـــن قــيــام الــدولــة 

الفلسطينية.
العملية الجديدة طــرداً مع مستوى  وتتناسب 
الــكــيــان الصهيوني، فكلما  الــتــي يعيشها  الأزمـــة 

»عربات جدعون« ... وحشية الصهيوني تتناسب طرداً مع أزمته
عاد »الصهيوني« لممارسة وحشيته بدرجة أعلى مع بدء ما أسماه عملية 

»عربات جدعون« العسكرية في قطاع غزة منذ يومين، من أجل »تحقيق أهداف 
الحرب«، في القضاء على المقاومة الفلسطينية في القطاع، واستعادة الأسرى 

»الإسرائيليين«.. إلا أن جل ما يحققه الصهيوني مجدداً هو تدمير المنازل والإيغال 
بدماء المدنيين.

ــــه: حــــصــــار  ــتـ ــ ــيـ ــ ــــشـ ــــع وحـ ــفـ ــ ــــرتـ تــــعــــمــــقــــت الأزمـــــــــــــــة، تـ
ــنـــع دخــــــــول الــــمــــســــاعــــدات  ــــادي خــــانــــق يـــمـ ــــصـ ــتـ ــ اقـ
الإنــســانــيــة والإغـــاثـــيـــة والأدويــــــــة، ويـــحـــد بشكل 
كبير مــن دخـــول الــغــذاء خــال الــفــتــرة السابقة، 
وتـــوازى مع بــدء قصف جــوي ومدفعي عنيف 
ودخول بري واسع، راح ضحيته خلال يومين 

قرابة 50 طفلًا.

استعدادها  الفلسطينية  المقاومة  تؤكد  وبينما 

ــنـــهـــي الــــــحــــــرب، ويــــعــــيــــد جــمــيــع  لإبــــــــــرام اتـــــفـــــاق يـ
الرهائن، وتسليم إدارة القطاع كاملًا لشخصيات 
تــكــنــوقــراط بــعــد انــســحــاب الـــقـــوات الصهيونية، 
تــــرفــــض »إســــــرائــــــيــــــل« ذلـــــــك وتـــخـــتـــلـــق الـــــذرائـــــع 
مراراً... إن تضحيات الفلسطينيين العظيمة لن 
تــذهــب ســدى رغــم المخاطر الكبيرة جـــداً، لكن 
مـــا لـــم يــحــقــقــه الــصــهــيــونــي بــدعــم الأمــريــكــي غير 
الــمــشــروط لــه، لــن يحققه الآن بــتــراجــع الأخير 

وانسحابه من المنطقة.

محادثات روسيا أوكرانيا.. تقدّمٌ جديد فرضه الميدان
عقدت أول جولة من المحادثات المباشرة بين وفدين 

ممثلين عن موسكو وكييف بعد قطيعة دامت ثلاث 
سنوات، وذلك في مدينة إسطنبول التركية يوم الجمعة 

16 أيار الجاري، في خطوة هي الأولى من نوعها بإطار 
إنهاء الحرب وتحقيق السلام.
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يمكننا لإثبات ما سبق أن نستعرض 
عــشــرات الأمــثــلــة، لكننا سنكتفي هنا 
بــعــرض بعضها ونختار تــحــديــداً تلك 

التي لا يظهر أي جدالٍ حولها.

درسٌ من اليمن 
ــــة  ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــــذ وصـــــــــل تـــــــرامـــــــب إلـــــــــى الـ ــنـ ــ مـ
،اســتــمــرت الــضــربــات الأمــريــكــيــة على 
ــيـــــرة وشـــــــدة هـــذه  ــ الــــيــــمــــن، بـــــل إن وتـ
مـــلـــحـــوظ  بــــشــــكــــلٍ  زادت  الـــــضـــــربـــــات 
فـــي شــهــر آذار ونـــيـــســـان، ولــــم تظهر 
ــيــــة،  ــلــ ــمــ ــعــ الــ لـــــــوقـــــــف هــــــــــذه  نــــــــوايــــــــا  أي 
لــــكــــن الــــتــــســــريــــبــــات الـــــتـــــي جــــــــرت مــن 
مـــحـــادثـــات عــلــى تــطــبــيــق »ســيــجــنــال« 
أظـــهـــرت أن نــائــب الــرئــيــس جـــي دي 

فـــانـــس لـــم يـــر جـــــدوى مـــن الــضــربــات 
الــعــســكــريــة، واعــتــبــر أن الأوروبـــيـــيـــن 
هــــــــم الـــــــمـــــــتـــــــضـــــــررون مــــــــن الـــــضـــــربـــــات 
ــتـــمـــرار  الـــحـــوثـــيـــة، وحــــــــذّر مــــن أن اسـ
قد  المنطقة  فــي  العسكرية  العمليات 
ــــؤدي لـــرفـــع أســــعــــار الـــنـــفـــط، لــيــظــهــر  يــ
موقف نائب الرئيس مخالفاً لموقف 
وزيـــر الــدفــاع الأمــريــكــي، لــكــن تــرامــب 
خرج في 6 أيار الجاري، ليعلن تلقيه 
رسالة من الحوثيين تفيد بأنّهم »لا 
يريدون القتال بعد الآن« وقال: إنّهم 
»استسلموا« لكن الحوثيين أظهرّوا 
اســتــعــدادهــم لــوقــف لإطـــاق الــنــار مع 
واشنطن، لكنّهم استثنوا »اسرائيل« 
بــــل يـــنـــفـــذون حـــتـــى الــلــحــظــة هــجــمــات 
ــا يـــعـــنـــي أن الــعــمــلــيــة  ــ ــلـــى الــــكــــيــــان، مـ عـ
ــــة لــــــم تــــصــــل إلــــــــى نـــتـــائـــجـــهـــا  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
الــمــعــلــنــة، وانـــتـــهـــت بـــتـــراجـــع أمــريــكــي، 
والــــقــــبــــول بـــــشـــــروط جـــمـــاعـــة مــقــاتــلــة 
ــاً مـــتـــواضـــعـــاً  ــيـــحـ ــلـ ــيــــرة تـــمـــلـــك تـــسـ ــغــ صــ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة،  ــــولايــ ــالـــمـــقـــارنـــة مــــع الــ بـ
ــيـــون إلـــى  ــكـ وأشــــــــار مــــســــؤولــــون أمـــريـ
أن الــولايــات المتحدة قـــررت سحب 
حــامــلــة الـــطـــائـــرات »هـــــاري تـــرومـــان« 
التي كانت تقود العمليات ضد اليمن، 

ولا توجد نيّة لاستبدالها!

درسٌ من الصين
بـــعـــد أن أعــــلــــن تــــرامــــب حــــربــــاً شــامــلــة 
لا هــــــوادة فــيــهــا، ســـاحُـــهـــا الأســـاســـي 
ــــم تــظــهــر  ــيـــة« لـ ــمـــركـ »الـــتـــعـــريـــفـــات الـــجـ

الصين أيّ تراجع، بل رفعت بدورها 
الــتــعــريــفــات الــجــمــركــيــة حــتــى وصــلــت 
إلـــى أرقــــام كــبــيــرة جـــداً مــن الطرفين، 
وبـــــــــدأت الـــصـــيـــن بـــمـــمـــارســـة ضـــغـــوط 
على الولايات المتحدة، وتحديداً من 
خـــال تقييد تــصــديــر مــعــادن الأرض 
ــا يــعــطــي بــكــيــن الــيــد  الــــنــــادرة، وهــــو مـ
الطولى في هذا الميدان، وخصوصاً 
أنّــهــا تسيطر عــلــى 90% مــن عمليات 
المعادن  هــذه  تحتاجها  الــتــي  التنقية 

قبل الاستخدام. 

ــة الــــرئــــيــــس الأمــــريــــكــــي لــم  ــ ــيّ ــــع أن نــ مـ
ــــان  ــــة، وكــ ــدايــ ــ ــبــ ــ ــنــــذ الــ ــــة مــ ــــحــ ــكــــن واضــ تــ
هـــنـــاك احـــتـــمـــالات لأن يـــكـــون الــهــدف 
مـــن هــــذه الـــرســـوم الــكــبــيــرة هـــو دفــع 
ــلــــوس حــــــــول طــــاولــــة  ــلــــجــ الآخـــــــريـــــــن لــ
الــتــفــاوض، وتــقــديــم الـــتـــنـــازلات، نــرى 
ــة  ــ ــاولـ ــ ــــن جــــلــــســــت حـــــــــول طـ ــيـ ــ ــــصـ أن الـ
لــم تقدم  الــمــفــاوضــات بالفعل، ولكنّها 
تــــنــــازلات تــــذكــــر، بــــل خـــــرج الـــطـــرفـــان 
بــاتــفــاق يعيد الــرســوم الجمركية إلــى 
ــاً، فــبــحــســب  ــبــ ــابــــق تــــقــــريــ وضـــعـــهـــا الــــســ

المتحدة  الاتفاق ستفرض الولايات 
ــاً جـــمـــركـــيـــة بــقــيــمــة 30% عــلــى  ــ ــــومـ رسـ
الـــبـــضـــائـــع الــصــيــنــيــة، فــــي مـــقـــابـــل %10 
إلى  القادمة  الأمريكية  البضائع  على 
الصين، وهو رقم أعلى من الوسطي 
السابق للرسوم قبل موجة التصعيد 
الأخــيــرة، ولــكــن بالنظر إلــى الميزان 
ــــاري بـــــيـــــن الـــــبـــــلـــــديـــــن ســــتــــكــــون  ــــــجـــ ـــــتـ الــ
الــفــاتــورة الأمــريــكــيــة الــتــي سيتحملها 
الــمــواطــنــون الأمــريــكــيــون أكــبــر بكثير 

من تلك التي ستحملها الصينيون.

	ǧكنان دويعر

فــــرض الــكــكــلــي، الـــمـــعـــروف بــــ »غـــنـــيـــوة«، نفسه 
الليبية، من خلال  كلاعب أساسي في المعادلة 
ــاز دعــــم  ــهــ ــاً لــــجــ ــ ــــع الـــــــســـــــراج، مـــــؤســـــسـ تــــحــــالــــفــــه مــ
الاستقرار في كانون الثاني 2021. وعلى الرغم 
مــــن الانــــتــــقــــادات الــحــقــوقــيــة الـــتـــي طـــالـــت ســجــل 
الــجــهــاز تــحــت قــيــادتــه، اســتــطــاع الككلي ترسيخ 

قوته ونفوذه في طرابلس.
ــــن أيـــــــار الــــــجــــــاري، انـــدلـــعـــت  فـــــي الــــثــــانــــي عـــشـــر مـ
ــــدات تــابــعــة لحكومة  اشــتــبــاكــات عــنــيــفــة بــيــن وحـ
اللوائين 111 و444،  تــحــديــداَ  الوطنية،  الــوحــدة 
وقوات جهاز دعم الاستقرار، أسفرت عن مقتل 
الــكــكــلــي وخــمــســة آخـــريـــن. تـــركـــزت الــمــواجــهــات 
فــي منطقة أبــو سليم فــي العاصمة، وشــوهــدت 
الــدبــابــات تــجــوب الـــشـــوارع فــي مــشــاهــد وثقتها 

كاميرات المراقبة، مما يعكس حجم التصعيد.

أسباب الاشتباك وتداعياته السياسية
تضاربت الأنباء بشأن الأسباب المباشرة التي 
أدت إلى اندلاع هذه الاشتباكات الدامية. فبينما 
أشــــارت بــعــض الــتــقــاريــر إلـــى أن الــخــاف حــول 
سلطة الككلي ونــفــوذه المتنامي كــان الــشــرارة 
الأولــــى، تــحــدثــت روايــــات أخـــرى عــن »اعــتــداء« 
استهدف رئيس شركة الاتــصــالات المصراتي، 
يوسف أبو زويدة، وهو ما يُنظر إليه على أنه 
أثـــار حفيظة قـــوى نــافــذة فــي مــصــراتــة، المدينة 
ــيـــــس حــــكــــومــــة الـــــوحـــــدة  ــ ــيــــهــــا رئـ ــتـــــي يـــنـــتـــمـــي إلــ ــ الـ
الوطنية عبد الحميد الدبيبة أيضاً. وعلى الرغم 
مــن أن الــصــراع فــي ليبيا غالباً مــا يحمل أبــعــاداً 
قبلية وإقليمية، إلا أن هذا البعد وحده لا يفسر 
الــتــوقــيــت الـــحـــســـاس لــعــمــلــيــة تــصــفــيــة أحــــد أبـــرز 

قادة الميليشيات في غرب البلاد. هذا التوقيت 
ــــى ربـــــط الــعــمــلــيــة  ــــع الـــعـــديـــد مــــن الــمــحــلــلــيــن إلـ دفـ
بمسعى أوسع لمركزة السلطة في غرب ليبيا، 
ربــمــا اســـتـــعـــداداً لــمــواجــهــة محتملة أو لــلــدخــول 
فــي مــفــاوضــات مــع المشير خليفة حفتر، الــذي 
يـــفـــرض ســيــطــرتــه عــلــى شــــرق الــــبــــاد، فـــي ظل 
حــالــة الانــقــســام وغــيــاب قـــوة عسكرية مــوحــدة 

في المنطقة الغربية.
ــــب  ــــد رحــ ــقــ ــ ــــى الـــــصـــــعـــــيـــــد الــــــســــــيــــــاســــــي، فــ ــلــ ــ أمـــــــــــا عــ
ــفــــه بـــ  الـــــلـــــواء الـــمـــتـــقـــاعـــد خــلــيــفــة حـــفـــتـــر بـــمـــا وصــ
»مــعــركــة تــشــنــهــا حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي على 
»الـــمـــجـــمـــوعـــات غـــيـــر الـــنـــظـــامـــيـــة«، مـــــؤكـــــداً عــلــى 
ضــرورة حصر السلطة في مؤسسات الدولة. 
فـــي الـــمـــقـــابـــل، أعــلــنــت بــلــديــة ســــوق الــجــمــعــة في 
ــاً عــلــى  ــتـــجـــاجـ طـــرابـــلـــس عــــن عـــصـــيـــان مـــدنـــي احـ
حكومة  ارتكبتها  التي  الجسيمة«  »الانتهاكات 
السلميين،  المتظاهرين  الوطنية بحق  الوحدة 

مطالبة المجلس الرئاسي بالتدخل.
كما شهدت طرابلس مظاهرات تطالب بإسقاط 
جــمــيــع الأجـــســـام الــســيــاســيــة، وحـــل التشكيلات 
ــلـــحـــة، وتـــــوجّـــــه الــــمــــتــــظــــاهــــرون نـــحـــو مــقــر  الـــمـــسـ
رئاسة الـــوزراء. تزامن ذلك مع توجيه رئيس 
الــنــواب عقيلة صالح بتجميد الصرف،  مجلس 
وتجميد حسابات الجهات الممولة من الخزانة 
ــــب، وإعــــــان مــصــارف  ــــرواتـ الـــعـــامـــة بــاســتــثــنــاء الـ

ليبية كبرى عن العصيان المدني.

الدبيبة وتحجيم الميليشيات
فــي أول تعليق لــه على الأحــــداث، وجــه رئيس 
حــكــومــة الــوحــدة الــوطــنــيــة عــبــد الحميد الدبيبة 
ــلـــيـــبـــي، أكـــــد فـــيـــهـــا أن حــكــومــتــه  كـــلـــمـــة لــلــشــعــب الـ
ورثت واقعاً صعباً يتمثل في وجود ميليشيات 

اشتعال فتيل صراع جديد في طرابلس وتداعياته على غرب ليبيا
هزّ اغتيال عبد الغني الككلي، المشهد الليبي- الرجل القوي ورئيس جهاز دعم 

الاستقرار المقرب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة- منذراً 
بمرحلة جديدة من عدم الاستقرار والصراع في شمال غرب البلاد. لم يكن الككلي 

مجرد مسؤول أمني، بل كان شخصية نافذة يمتلك شبكة واسعة من النفوذ 
والسلطة، يوصف بأنه »رجل الظل وصانع حكام طرابلس« منذ عهد فائز السراج 

رئيس المجلس الرئاسي الليبي السابق في 2016.

بــاتــت »أكــبــر مــن الــدولــة« وتعتمد على »ابــتــزاز 
الــدولــة«. واعتبر الدبيبة أن التخلص من هذه 
الميليشيات وحلم دولــة القانون والمؤسسات 
بات قريباً. وكشف عن أن الككلي كان يسيطر 
على ستة مصارف في الدولة ويمارس سلطة 

قمعية في منطقته.

 مستقبل قاتم أم فرصة 
لإعادة هيكلة السلطة؟

يـــبـــقـــى الـــــســـــؤال الــــمــــطــــروح: هــــل يـــمـــثـــل اغـــتـــيـــال 
الككلي وتصاعد الاشتباكات بداية فصل جديد 
مــن الــفــوضــى والـــصـــراع فــي غـــرب ليبيا، أم أنــه 
يمثل فرصة لحكومة الــوحــدة الوطنية لفرض 

سلطة الدولة وتحجيم نفوذ الميليشيات؟
إن إعلان وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوحدة 
إنــهــاء العملية العسكرية لا يعني  الــوطــنــيــة عــن 
بــالــضــرورة انــتــهــاء الــتــوتــر. فــبــعــد هــزيــمــة جهاز 
دعم الاستقرار، بدأت القوات الموالية للحكومة 

في مواجهة مجموعات أخرى معارضة للدبيبة، 
مما يشير إلى أن الصراع على السلطة والنفوذ 

في طرابلس لا يزال مستمراً.
إن رغــبــة حكومة الــوحــدة الوطنية فــي مركزة 
الــســلــطــة والــســيــطــرة عــلــى الــجــمــاعــات المسلحة 
ــــة، لـــكـــن الـــطـــريـــق  ــــحـ غـــيـــر الـــمـــنـــدمـــجـــة تــــبــــدو واضـ
إلـــــــى ذلـــــــك مــــحــــفــــوف بـــالـــمـــخـــاطـــر والــــتــــحــــديــــات. 
ليبيا لا تملك  المسلحة فــي غــرب  فالتشكيلات 
ــا الــــخــــاصــــة لــتــجــنــيــد الــمــقــاتــلــيــن،  فـــقـــط مــــصــــادرهــ
ــاً عـــلـــى بــنــيــة تــحــتــيــة ومــــــوارد  بــــل تــســيــطــر أيــــضــ

اقتصادية ولوجستية هامة.
في الختام، يمكن القول: إن التطورات الأخيرة 
فـــي لــيــبــيــا تــمــثــل نــقــطــة تـــحـــوّل حــاســمــة. فــإمــا أن 
تنجح حكومة الدبيبة في استغلال هذه الفرصة 
لــفــرض ســلــطــة الـــدولـــة، وإعـــــادة هيكلة المشهد 
الأمني والسياسي في غرب البلاد، أو أن تنزلق 
المنطقة إلى مزيد من الاقتتال والفوضى، مما 

يزيد من تعقيد الأزمة الليبية المستمرة.

الولايات المتحدة… جردة حساب 
تتوجه الأنظار إلى الولايات المتحدة، وتحديداً إلى 

الرئيس الأمريكي، وخصوصاً بعد شهرٍ حافلٍ يرى فيه 
ترامب »إنجازات وانتصارات« لكن نظرة متفحصة 

للواقع السياسي العالمي تظهر فعلياً تراجعاً أمريكياً، 
وسعياً لإعادة تموضعٍ سريع ينسجم مع سياسة ترامب 

الانكفائية.
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ــــدة، فــــــــإنّ مَـــصـــالِـــح  ــائـ ــ ــــسـ ــاً لـــأيـــديـــولـــوجـــيـــا الـ ــ ــقـ ــ وفـ
الأثــــريــــاء الـــتـــي تــحــكــم الـــســـوق لا تــحــكــم الـــدولـــة 
- وهـــو فــصــل ضـــــروري لــمــفــهــوم الــديــمــقــراطــيــة 
الحاكمة  الأيديولوجيا  هــذه  أنّ  غير  الليبرالية. 
بـــاتـــت الـــيـــوم تــنــهــار فـــي وجــــه الأزمــــــة الــبــنــيــويــة 
للرأسمالية الأمريكية والعالمية، وانحدار الدولة 
الــلــيــبــرالــيــة-الــديــمــقــراطــيــة نــفــســهــا، مــمــا أدى إلــى 
الحاكمة،  الطبقة  انقسامات عميقة في صفوف 
وصـــعـــود شــكــل جـــديـــد مـــن الــهــيــمــنــة الــرأســمــالــيــة 
الـــدولـــة تــتــجــسّــد فــي إدارة يمينية  العلنية عــلــى 

ميّالة إلى الفاشية.
عــودة تــرامــب إلــى البيت الأبــيــض لــولايــة ثانية 
لا تعني بطبيعة الحال أنّ الطبقة الأوليغارشية 
الرأسمالية قد أصبحت فجأة ذات نفوذ سياسي 
طــاغٍ، فهذه الحقيقة قائمة منذ زمــن بعيد. غير 
أنّ الــبــيــئــة الــســيــاســيــة بـــرمـــتـــهـــا، ولا ســيــمــا مــنــذ 
الأزمـــة المالية لــعــام 2008، أخـــذت تــنــزاح نحو 
ــاتــــت الأولــــيــــغــــارشــــيــــة تـــمـــارس  ــيـــن، بــيــنــمــا بــ ــمـ ــيـ الـ
تأثيراً مباشراً متزايداً على الدولة. فأصبح أحد 
أجــنــحــة الــطــبــقــة الــرأســمــالــيــة الأمــريــكــيــة يسيطر 
عــلــنــاً عــلــى جــهــاز الـــدولـــة الأيــديــولــوجــي فــي ظل 
إدارة ميّالة إلى الفاشية، حيث لم يعد للمؤسسة 
النيوليبرالية التي أدارت الدولة لعقود إلا دور 
الشريك الثانوي. والهدف من هذا التحوّل هو 
إعـــادة هيكلة ارتــجــاعــيــة لــلــولايــات المتحدة في 
وضعية حرب دائمة، ناتجة عن تراجع الهيمنة 
الأمريكية وعدم استقرار الرأسمالية الأمريكية، 
وحاجة طبقة رأسمالية أكثر تركيزاً إلى فرض 

سيطرة مركزية أكبر على الدولة.
فــي ســنــوات الــحــرب الــبــاردة الــتــي تلت الحرب 
العالمية الثانية، سعى حُماة النظام الليبرالي-
الديمقراطي في الأوساط الأكاديمية والإعلامية 
إلى التقليل من دور مُــاّك الصناعة والمال في 
الاقتصاد الأمريكي، مدّعين أنهم أزيــحــوا بفعل 
ــــورة الإداريــــــــــــة« أو حُــــــــدَّت ســلــطــتــهــم عــبــر  ــثــ ــ »الــ
»قــوى مــوازِنــة«. وفقاً لهذا التصوّر، فــإنّ المال 
ــانـــوا يكبح  ــال، الـــمـــالـــكـــون والــــمــــديــــرون، كـ ــمـ ــعـ والـ
بعضهم بعضاً. وفي نسخة أكثر تطوراً من هذا 
الــطــرح، تــمــت إذابــــة مــفــهــوم الطبقة الرأسمالية 
الرأسمالية الاحتكارية ضمن  المهيمنة في ظل 
ــــعــــرف بــــ»الأغـــنـــيـــاء مــــن أصـــحـــاب  فـــئـــة ضــبــابــيــة تُ

الشركات«.
وزُعــــم أنّ الــديــمــقــراطــيــة الأمــريــكــيــة نــتــاج تفاعل 
جــمــاعــات تــعــدديــة، أو أحــيــانــاً تُــــدار عــبــر »نخبة 
الــــــقــــــوة«. فـــــا وجــــــــود لـــطـــبـــقـــة حـــاكـــمـــة تـــمـــارس 
الهيمنة في كل من الاقتصاد والسياسة. وحتى 
ــــود طــبــقــة رأســـمـــالـــيـــة مــهــيــمــنــة  لــــو افـــتـــرضـــنـــا وجــ

اقتصادياً، فهي لا تحكم الــدولــة، التي يُفترض 
أن تكون مستقلة. وقــد رُوّج لهذا التصور في 
ــــات الـــتـــعـــدديـــة الــكــاســيــكــيــة، عــلــى  ــيـ ــ مــجــمــل الأدبـ
امــــتــــداد الـــطـــيـــف مــــن الـــمـــحـــافـــظ إلـــــى الـــلـــيـــبـــرالـــي. 
كانت جميع هــذه المؤلفات تهدف إلــى الإيحاء 
ــــة لا تـــهـــيـــمـــن عــلــيــهــا  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ بــــــــــأنّ الــــســــيــــاســــة الأمـ
طـــبـــقـــة رأســـمـــالـــيـــة تـــحـــكـــم الأنـــظـــمـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
أو  تعددية  تهيمن عليها نخب  بــل  والسياسية، 

تكنوقراطية.
ــــرة أن  ــكـ ــ ــفـ ــ فـــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، تـــــــم الــــــتــــــرويــــــج لـ
أكـــــثـــــر مــــــن رواد أعــــمــــال  لــــيــــســــوا  الــــســــيــــاســــيــــيــــن 
الناخبين،  أصــــوات  عــلــى  يــتــنــافــســون  سياسيين 
تماماً كما يتنافس رواد الأعمال الاقتصاديون 
في السوق الحرة، ضمن نظام يُعرف »بالقيادة 

التنافسية«.

الدولة ككيان مستقل
كــــان مـــوقـــف مـــاركـــس مـــن هــــذا الــــســــؤال مــعــقــداً، 
لكنه لــم يَــحِــد أبـــداً عــن الاعــتــقــاد بـــأنّ الــدولــة في 
المجتمع الرأسمالي تحكمها الطبقة الرأسمالية، 
مـــع اعــتــرافــه بــتــنــوّع الـــشـــروط الــتــاريــخــيــة الــتــي 
تُعدّل من هذا الحكم. ففي »البيان الشيوعي«، 
التنفيذية  أنّ »السلطة  كتب مــاركــس وإنجلس 
ــــوى لـــجـــنـــة لإدارة  لـــلـــدولـــة الـــحـــديـــثـــة لـــيـــســـت ســ
ــلـــبـــرجـــوازيـــة«. مـــا يشير  الــــشــــؤون الــمــشــتــركــة لـ
إلى أنّ الدولة - أو جناحها التنفيذي - تمتلك 
اســتــقــالًا نــســبــيــاً يــتــجــاوز مــصــالــح الرأسماليين 
كأفراد، لكنها تبقى مسؤولة عن إدارة المصالح 

العامة للطبقة ككل.
جرى منذ زمن بعيد فهم أنّ الطبقة الرأسمالية 
تمتلك العديد من الوسائل لتؤدي دور »الطبقة 
الحاكمة« من خلال الدولة، حتى في ظل نظام 
ديمقراطي ليبرالي. فمن ناحية، يأخذ ذلك شكل 
استثمار مباشر في الجهاز السياسي عبر آليات 
مختلفة، مثل السيطرة الاقتصادية والسياسية 
على الأحزاب، واحتلال الرأسماليين وممثليهم 
لمناصب مفصلية في الهيكل القيادي السياسي. 
تمتلك الــمــصــالــح الــرأســمــالــيــة فــي أمــريــكــا الــقــدرة 
على التأثير الحاسم في نتائج الانتخابات. إلا 

أنّ قوة الرأسمال تتجاوز الانتخابات نفسها.
فالسيطرة على البنك المركزي—وبالتالي على 

الهيمنة الرأسمالية الأمريكية في 
على مدى القرن الماضي، شهدت 

الرأسمالية الأمريكية وجود أكثر 
الطبقات الحاكمة وعياً طبقياً ونفوذاً 

في تاريخ العالم، إذ تهيمن على كلٍّ 
من الاقتصاد والدولة، وتمتد هيمنتها 

داخلياً وعالمياً. ويكمن جوهر 
حكمها في جهاز أيديولوجي يصرّ 

على الادعاء بأنّ القوة الاقتصادية 
الهائلة للطبقة الرأسمالية لا تعني 

حكماً سياسياً مباشراً، وأنّه مهما بلغ 
الاستقطاب في المجتمع الأمريكي على 

الصعيد الاقتصادي، فإنّ ادعاءاته 
بالديمقراطية تبقى قائمة. 

الــمــعــروض الــنــقــدي، وأســـعـــار الــفــائــدة، وتنظيم 
النظام المالي—هي بــالأســاس فــي يــد البنوك. 
الرأسمالية  الطبقة  تتحكم  أخـــرى،  ناحية  ومــن 
في الدولة بطرق غير مباشرة من خلال قوتها 
الدولة، بما  الهائلة خــارج  الطبقية-الاقتصادية 
المباشرة، والضغط  المالية  في ذلــك الضغوط 
من خلال مجموعات الضغط والتمويل لمراكز 
الأبحاث، و»باب التدوير« بين صناع القرار في 
الحكومة وكبار رجال الأعمال، والتحكم بجهاز 

الثقافة ووسائل الإعلام.
ــيـــســـار الأوروبــــــــــي«، اســتــمــرّت  فـــي مـــواجـــهـــة »الـ
لتشكّل  بالتقولب  والنظرية  التجريبية  الأفــكــار 
صــورة حقيقية عــن بنى السلطة. كــان مــا كتبه 
الاقــتــصــادي السوفييتي مــنــشــكــوف بــيــن عامي 
بــالإنــكــلــيــزيــة عـــام 1969  1962 و1963، ونُـــشـــر 
تــحــت عــنــوان »الــمــلــيــونــيــرات والـــمـــديـــرون« من 
أهــم ما كتب. كــان منشِكوف جــزءاً من برنامج 
تــبــادل علمي بين الاتــحــاد السوفييتي وأمريكا 
ــام 1962، وقـــــــام بـــــزيـــــارة رؤســــــــاء ومــــديــــري  ــ عــ
كــبــرى الـــشـــركـــات والـــبـــنـــوك الأمــريــكــيــة، بــمــا في 
ــنــــري مـــورغـــن،  ذلـــــك هـــنـــري فــــــورد الــــثــــانــــي، وهــ

وديفيد روكفلر.
ــدّم مــنــشِــكــوف تــحــلــيــاً دقــيــقــاً لــبــنــيــة الــســيــطــرة  قــ
الشركات الأمريكية، وشــرح كيف  المالية على 
أن الجماعة الحاكمة أو الطبقة الحاكمة تتكوّن 
المديرين  مــن  المالية وليس  الأوليغارشية  مــن 
التنفيذيين. فرغم وجود »تحالف مليونيري-

لــلــعــمــل داخــــل  إداري«، ورغــــــم وجــــــود تــقــســيــم 
»الأولــيــغــارشــيــة  أنّ  إلا  نفسها،  الحاكمة  الطبقة 
ــة، أي الــــجــــمــــاعــــة الـــــتـــــي تـــســـتـــنـــد قـــوتـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الـ
الاقــتــصــاديــة إلــى السيطرة على كتل هائلة من 
ــتـــي تــشــكــل أســـاس  ــمـــال الـــوهـــمـــي... والـ رأس الـ
جميع التكتلات المالية الكبرى«، هي من تهيمن 
ــــاف أنّ ســلــطــة الأولــيــغــارشــيــة  فـــي الـــواقـــع. وأضـ

المالية كانت في تزايد مستمر. 
ــيـــة  ــيـــاسـ وتـــــــابـــــــع: »قــــــــد يـــــبـــــدو أنّ الــــهــــيــــمــــنــــة الـــسـ
بالكامل،  مضمونة  بــاتــت  المالية  للأوليغارشية 
لــــكــــن الـــــحـــــال لــــيــــس كـــــذلـــــك. إنّ آلـــــــة الــــــدولــــــة فــي 
الرأسمالية المعاصرة ضخمة ومعقدة. السيطرة 
على جــزء منها لا تعني السيطرة على الجهاز 
الدعاية،  آلــة  المالية  بأكمله. تملك الأوليغارشية 

السياسيين والــمــســؤولــيــن في  ويمكنها رشـــوة 
الــمــركــز والأطــــــــراف، لــكــنــهــا لا تــســتــطــيــع رشـــوة 
ــيـــود  ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن كـــــل الـــقـ الــــشــــعــــب، الــــــــــذي، عــ
الــبــورجــوازيــة،  )الديمقراطية(  على  المفروضة 
مــــا زال يــنــتــخــب الـــهـــيـــئـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة. لا يــمــلــك 
الــشــعــب الــكــثــيــر مــن الـــخـــيـــارات، لــكــن دون إلــغــاء 
الإجـــــــــراءات الــديــمــقــراطــيــة شــكــلــيــاً، لا تستطيع 
بالكامل  المالية أن تحمي نفسها  الأوليغارشية 

من الحوادث غير المرغوبة«.

ديناميكية السلطة والأزمة
ــاع الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــ ــــطــ ــــل فـــــــي قــ ــائــ ــ ــــو هــ ــــمـ حـــــــــدث نـ
ــاً بــعــمــلــيــة  الـــعـــالـــيـــة خـــــال الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، مــــدفــــوعــ
احتكارات  وبظهور  للاقتصاد  الشاملة  الرقمنة 
تكنولوجية جديدة. وكان الأثر التراكمي لهذه 
ــتـــحـــوّلات هـــو تـــركّـــز غــيــر مــســبــوق فـــي رأس  الـ
الـــمـــال والــــثــــروة والــســلــطــة الـــمـــالـــيـــة. فــحــتــى مع 
تــبــاطــؤ مـــعـــدلات الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، تــضــاعــفــت 
ثـــروات الأثــريــاء بشكل كبير: الأثــريــاء ازدادوا 
غــنــى، والــفــقــراء ازدادوا فـــقـــراً، بينما تــدهــورت 
ديناميات الاقتصاد الأمريكي الذي دخل القرن 
الحادي والعشرين مثقلًا بالتناقضات البنيوية.
ــتـــمـــاد الاقـــتـــصـــاد الاحـــتـــكـــاري- ومـــــع ازديــــــــاد اعـ
الرأسمالي في دول المركز على التوسع المالي، 
ــــروز مــطــالــبــات مــالــيــة عــلــى الـــثـــروة أكــبــر من  وبـ
الــقــدرة الإنــتــاجــيــة الفعلية، بـــات الــنــظــام لا أكثر 
ظــلــمــاً فــقــط، بــل أشـــد هــشــاشــة أيــضــاً. فــالأســواق 
تعتمد على  إذ  المالية بطبيعتها غير مستقرة، 
دورات الائتمان وتقلباتها. وكلما ازداد اعتماد 
الاقتصاد على التمويل، في ظل ركود الإنتاج، 
ارتفعت مستويات الخطر. ولــم يكن الــرد على 
ــــك ســـــوى زيـــــــادة اســـتـــنـــزاف الــطــبــقــة الــعــامــلــة  ذلـ
وضــخ أمــوال ضخمة من الدولة إلــى الرأسمال، 

غالباً عبر البنوك المركزية.
خلّفت الأزمة المالية الكبرى آثاراً طويلة المدى 
ــيـــغـــارشـــيـــة الـــمـــالـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة وعــلــى  عـــلـــى الأولـ
النظام السياسي برمّته، مما أدى إلى تحوّلات 
كبيرة في بنى السلطة داخل المجتمع. وقد بدا 
واضــحــاً، عقب انهيار بنك »ليمان بـــراذرز« في 
يتجه  المالي  النظام  أنّ   ،2008 أيلول/سبتمبر 
ــائــــل«، وهــــو مـــا أدخـــــل الــطــبــقــة  ــيـــار هــ ــهـ نــحــو »انـ

الأكثر رعباً للطبقة 
الرأسمالية 

الأمريكية المأزومة 
لم يكن الانهيار 

الداخلي فقط بل 
والأداء المفاجئ 
للاقتصاد الصيني

شؤون استراتيجية
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ــالــــة مــن  الــــرأســــمــــالــــيــــة ومـــعـــظـــم الـــمـــجـــتـــمـــع فـــــي حــ
الصدمة، وسرعان ما امتدت الأزمة إلى مختلف 

أنحاء العالم.
لــكــنّ الأكـــثـــر رعـــبـــاً بــالــنــســبــة لــلــطــبــقــة الــرأســمــالــيــة 
الأمـــريـــكـــيـــة فــــي خـــضـــم الأزمـــــــة الـــمـــالـــيـــة، لــــم يــكــن 
فقط الانهيار الداخلي، بل أيضاً الأداء المفاجئ 
لـــاقـــتـــصـــاد الـــصـــيـــنـــي. فـــفـــي حـــيـــن كــــانــــت أمـــريـــكـــا 
وأوروبا واليابان تغرق في الركود، بالكاد تأثر 
الاقــتــصــاد الــصــيــنــي، ثــم ســرعــان مــا عـــاود النمو 
بوتيرة قاربت العشرة بالمئة. والرسالة كانت 
تتآكل  الاقــتــصــاديــة الأمريكية  الهيمنة  واضــحــة: 
بــســرعــة أمـــام صــعــود الــصــيــن، مــا يــشــكّــل تــهــديــداً 
ــلــــدولار ولـــلـــقـــوة الإمــبــريــالــيــة  لــلــهــيــمــنــة الــمــالــيــة لــ

لرأسمالية الاحتكار المالي الأمريكية.
بـــــــدأت مــــوجــــة الـــيـــمـــيـــن الـــمـــتـــطـــرف تــــأخــــذ شـــكـــاً 
واضـــحـــاً فــي إطـــاق شــــرارة مــا ســيُــعــرف لاحــقــاً 
باسم »حركة حزب الشاي«. على الرغم من أن 
حزب الشاي لم يكن حركة شعبية حقيقية، بل 
صناعة إعلامية محافظة، إلا أنّه أظهر أنّ لحظة 
تاريخية قد حانت يمكن فيها لأقسام من رأس 
الـــمـــال الاحــتــكــاري-الــمــالــي الأمــريــكــي أن تعبئ 
الطبقة  وهــي  البيضاء،  الدنيا  الوسطى  الطبقة 
الأكثر قومية وعنصرية وذكورية ورجعية في 

المجتمع الأمريكي.
تتكوّن هــذه الطبقة الوسطى الدنيا من مــدراء 
منخفضي الرتبة، وأصحاب المشاريع الصغيرة، 
ومزارعين ريفيين يمتلكون مساحات محدودة، 
ذلــك.  بــيــض، ومـــا شــابــه  إنجيليين  ومسيحيين 
وهــــذه الــفــئــة تــحــتــل مــوقــعــاً طــبــقــيــاً مــتــنــاقــضــاً في 
الــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة الــرأســمــالــيــة: فــدخــلــهــا يــفــوق 
في العادة مستوى الدخل الوسطي للمجتمع، 
لكنها تبقى أدنى من الطبقة الوسطى العليا أو 
تعليم  مستويات  مع  المهنية-الإدارية،  النخبة 
ــا تــتــمــاهــى  ــ مـــتـــوســـطـــة أو مـــنـــخـــفـــضـــة، وغــــالــــبــــاً مـ
أيـــديـــولـــوجـــيـــاً مـــع الــنــخــب الاقـــتـــصـــاديـــة الــكــبــرى. 
ويطغى على وعيها الطبقي ما وصفه كثير من 
علماء الاجتماع بـــ»الــخــوف مــن السقوط« إلى 

صفوف الطبقة العاملة.
تـــاريـــخـــيـــاً، تــنــشــأ الأنـــظـــمـــة الــفــاشــيــة حــيــن تشعر 
الطبقة الرأسمالية بأنها مهددة بشكل وجودي، 
وحين تصبح الديمقراطية الليبرالية عاجزة عن 

السياسية-الاقتصادية  التناقضات  مع  التعامل 
والإمــبــريــالــيــة الأســاســيــة فـــي الــمــجــتــمــع. وغــالــبــاً 
ــا تـــعـــتـــمـــد هــــــذه الأنــــظــــمــــة عـــلـــى تـــعـــبـــئـــة الــطــبــقــة  ــ مـ
الــوســطــى الــدنــيــا، إلـــى جــانــب بــعــض الــفــئــات من 

الطبقة العاملة.
ــة مـــن اخـــتـــيـــار تـــرامـــب عــضــواً  ــ ولـــيـــس أكـــثـــر دلالـ
ــاً مــــن شــبــكــة  ســـابـــقـــاً فــــي حـــــزب الــــشــــاي مــــدعــــومــ
كــوك، هو مايك بنس من إنديانا، ليكون نائبه 
عام 2016. وفي عام 2025، عيّن ماركو روبيو، 
أحد رموز حزب الشاي، وزيراً للخارجية. وقد 
قـــال تــرامــب عــن حــركــة حـــزب الـــشـــاي: »هـــؤلاء 
الناس لا يزالون موجودين. لم تتغير آراؤهم. 
حزب الشاي لا يــزال قائماً—لكن اسمه أصبح 

اليوم: لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً«.
فـــي الأنـــظـــمـــة الــفــاشــيــة الــكــاســيــكــيــة فـــي إيــطــالــيــا 
ــيـــا، ارتـــبـــطـــت الــخــصــخــصــة بــــزيــــادة مــهــام  ــانـ وألـــمـ
الـــــدولـــــة الـــقـــمـــعـــيـــة وتـــصـــعـــيـــد الــــنــــزعــــة الــعــســكــريــة 
ــــى هـــــــــذا الـــــنـــــحـــــو، شـــكّـــلـــت  ــلــ ــ والإمــــــبــــــريــــــالــــــيــــــة. وعــ
الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة الأســــــــــاس الــــــــذي انـــطـــلـــقـــت مــنــه 
الــفــاشــيــة الـــجـــديـــدة، حــيــث نــشــأ تــحــالــف عــضــوي 
ــائــــل  ــلـــى الـــــدولـــــة ووســ بــيــنــهــمــا يُـــهـــيـــمـــن الــــيــــوم عـ
الإعـــام، ويتجذّر فــي أعلى طبقات الرأسمالية 

الاحتكارية.
ــــار وجـــــــود حــكــم  ــكـ ــ ــــم يـــعـــد بــــالإمــــكــــان إنـ الـــــيـــــوم، لـ
ــــن الــطــبــقــة  ــــذة مـ ــافـ ــ ــــن قِــــبــــل شـــريـــحـــة نـ مـــبـــاشـــر مـ
الحاكمة الأمريكية. الحقيقة اليوم أنّ ما يجري 
لــم يــعــد مــجــرد صــــراع طــبــقــي، بــل حـــرب طبقية 
شـــامـــلـــة. أدّى تــــركّــــز الـــفـــائـــض الـــعـــالـــمـــي فــــي يــد 
إلى خلق  الطبقة الاحتكارية-المالية الأمريكية 
أوليغارشية مالية لا مثيل لها، وأصــبــح هــؤلاء 
الأولــيــغــارشــيــون فــي حــاجــة مــاسّــة إلـــى الــدولــة. 
ويبرز هذا بشكل خاص في قطاع التكنولوجيا 
ــقـــدمـــة، الـــــــذي يــعــتــمــد اعــــتــــمــــاداً كــــبــــيــــراً عــلــى  ــتـ الـــمـ
ــــاق الـــعـــســـكـــري الأمــــريــــكــــي والــتــكــنــولــوجــيــا  ــفـ ــ الإنـ
المستمدة من الصناعات العسكرية، ســواء من 
حيث الأرباح أو من حيث التفوق التكنولوجي 

نفسه.
الـــــمـــــقـــــام الأول، مـــن  فـــــــي  تــــــــرامــــــــب،  جـــــــــاء دعـــــــــم 
مليارديرات خــارج بورصة الأســهــم، أي أولئك 
الــذيــن لا يبنون ثرواتهم على شــركــات مدرجة 
تــخــضــع لــلــتــنــظــيــم الـــحـــكـــومـــي، بـــل عــلــى رؤوس 

طورها الفاشي: الطبقة الحاكمة دون قناع

أموال خاصة »equity private«، ومنهم أيضاً 
شركات النفط الكبرى. 

من المهم التنويه إلى أنّ دعم ترامب من الطبقة 
الرأسمالية لم يــأتِ أساساً من الشركات الست 
الــكــبــرى فــي عــالــم الــتــكــنــولــوجــيــا—أبــل، أمــــازون، 
ــايــــكــــروســــوفــــت، إنـــفـــيـــديـــا—بـــل  ألــــفــــابــــت، مـــيـــتـــا، مــ
الـــخـــاصـــة،  ــلـــيـــكـــون«  الـــســـيـ تـــكـــتـــات »وادي  ــــن  مـ
وشـــركـــات الأســهــم الــخــاصــة، وصــنــاعــات النفط. 
ــيــــارديــــراً، يــبــقــى تــــرامــــب مـــجـــرّد  ــلــ فـــرغـــم كـــونـــه مــ
واجـــــهـــــة لــــتــــحــــوّل ســــيــــاســــي-اقــــتــــصــــادي عــمــيــق 
يجري خلف الكواليس، تتحكّم به قوى طبقية 
فعلية تستخدمه كرمز لحركتها. كتب الصحفي 
ــتــــصــــادي الاســـكـــتـــلـــنـــدي وعـــضـــو الــبــرلــمــان  والاقــ
السابق جــورج كيريفان أنّ تــرامــب »شعبويّ، 
يــكــون تمثيلًا لحقائق طبقية  يــعــدو أن  لكنه لا 

فعلية«. 
فـــي عــــام 2021، قـــــدرت مــجــلــة فـــوربـــس صــافــي 
ثــــــــروة أعـــــضـــــاء حــــكــــومــــة بـــــايـــــدن بـــــــــــ118 مـــلـــيـــون 
دولار. أما حكومة ترامب في 2025، فتضم 13 
الإجمالية—بحسب  ثروتهم  وتصل  مليارديراً، 
منظمة Citizen Public—إلــى ما يقارب 460 
مــلــيــار دولار، مــنــهــا وحـــدهـــا 400 مــلــيــار دولار 
تـــخـــص إيـــــلـــــون مـــــاســـــك. حـــتـــى دون احـــتـــســـاب 
ــإنّ مــا تملكه حــكــومــة تــرامــب الــجــديــدة  مــاســك، فـ
من ثروات يتجاوز بعشرات المرات ما امتلكته 

حكومته الأولى )3.2 مليار دولار(. 
في عام 2016، وكما أشار الكاتب دوغ هينوود، 
كان كبار الرأسماليين الأمريكيين ينظرون إلى 
ترامب بريبة، ويعتبرونه خطراً غير مضمون 
الــنــتــائــج. أمــــا فـــي عــــام 2025، فــقــد تـــحـــوّل حكم 
تــرامــب إلـــى نــظــام يحكمه الــمــلــيــارديــرات بشكل 
مباشر، وهــو ما يُمثّل انزياحاً عميقاً في نمط 
الــحــكــم الأمـــريـــكـــي. فــســيــاســات تـــرامـــب اليمينية 
الــمــتــطــرفــة أدت إلـــى أن يــحــتــل أفــــراد مــن قائمة 
ــنــــى الأمـــريـــكـــيـــيـــن مـــواقـــع  »فـــــوربـــــس 400« لأغــ
مفصلية فــي الــســلــطــة، مــع نــيــة صــريــحــة لإعـــادة 
ــتــه من  هــيــكــلــة الــنــظــام الــســيــاســي الأمــريــكــي بــرمّ

الداخل.
ــيــــوم لـــيـــس مـــجـــرد تــــكــــرار لـــولايـــة  ــا نـــشـــهـــده الــ مــ
ترامب الأولى، بل هو تحوّل نوعي نحو فاشية 
أمــريــكــيــة واضـــحـــة الــمــعــالــم، حــيــث تــتــجــســد فيها 

الهيمنة الطبقية دون قــنــاع، مــن خــال تحالف 
طبقي مباشر بين أقــل من واحــد في المئة من 
الــســكــان—الــطــبــقــة الــرأســمــالــيــة فــائــقــة الـــثـــراء—
وبين قاعدة اجتماعية متماسكة تتكوّن أساساً 
من الطبقة الوسطى الدنيا البيضاء، التي تشكّل 

القاعدة الجماهيرية لحركة ترامب.
ما نشهده هو دولــة يمينية تنزع إلى الفاشية، 
يــقــودهــا »رئــيــس إمــبــراطــوري« تــجــاوز بالفعل 
الـــحـــدود الــدســتــوريــة الــتــقــلــيــديــة. الـــســـؤال الآن: 
إلـــى أي مـــدى يمكن لــهــذا الــتــحــوّل أن يستمر؟ 
وهل سيُطبع ويُشرعن ضمن النظام الأمريكي 

القائم؟ 
هذا مرهون بجانبين متقابلين: من جهة، مدى 
قدرة تحالف الطبقة الحاكمة مع حركة »لنجعل 
أمـــريـــكـــا عــظــيــمــة مــــجــــدداً« عــلــى فــــرض هــيــمــنــتــه، 
ــــرى، صـــمـــود الـــحـــركـــات الــشــعــبــيــة  ومــــن جــهــة أخــ
مـــن الأســـفـــل فـــي مـــا أســـمـــاه أنــطــونــيــو غــرامــشــي 

»الصراع من أجل الهيمنة«.
أفـــضـــى تــخــلــي الـــيـــســـار الـــغـــربـــي مـــنـــذ عـــقـــود عــن 
مفهوم »الطبقة الحاكمة« إلى عجز تحليلي عن 
فهم الواقع السياسي كما هو، وأضعف إمكانية 
بناء استراتيجية فعالة لمواجهة سيطرة رأس 

المال في زمن الأزمة البنيوية للرأسمالية.
لـــكـــن كـــيـــف يــمــكــن خـــــوض هـــــذا الــــنــــضــــال؟ حــيــن 
ــيـــة  ــتـــقـــراطـ ــيـــر لــيــنــيــن واقـــــــع »أرسـ واجـــــــه فـــاديـــمـ
العمال« داخل الطبقات العاملة في دول المركز 
الـــرأســـمـــالـــي، والــــتــــي تــحــالــفــت مــــع الإمـــبـــريـــالـــيـــة، 
كـــان جــوابــه: الــتــوجّــه إلـــى عــمــق الطبقة العاملة 
وأوسعها، محلياً وعالمياً، أي إلى أولئك الذين 
»لا يملكون ما يخسرونه سوى قيودهم«، كما 
كتب في »الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية«.
إنّ نـــــضـــــال الـــــــيـــــــوم، فــــــي ظــــــل الانــــــــحــــــــدار نــحــو 
الــفــاشــيــة، لــيــس نــضــالًا إصــاحــيــاً عـــاديـــاً، بــل هو 
مــعــركــة شــامــلــة ضـــد نــظــام طــبــقــي مــغــلــق، يــــزداد 
عــنــفــاً وتـــركـــيـــزاً، ويـــخـــوض حـــربـــاً صــريــحــة على 
الــجــمــيــع بـــاســـم »اســـتـــعـــادة الــعــظــمــة«. ومـــعـــه، لا 
بــد مــن صـــراع جماهيري يــتــجــاوز وهــم الحياد 
ــلـــدولـــة، ويـــكـــشـــف بــــوضــــوح طــبــيــعــة  الـــســـيـــاســـي لـ
الــنــظــام: دولـــة احــتــكــاريــة تحكمها أقــلــيــة مالية-
تكنولوجية تستخدم القومية والشعبوية ستاراً 

لاستبدادها الجديد.

ما نشهده اليوم 
ليس مجرد تكرار 

لولاية ترامب الأولى 
بل تحوّل نوعي نحو 

فاشية أمريكية 

شؤون استراتيجية
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	ǧد. محمد المعوش

عن التخبط الحاصل وغنى المرحلة
ــتـــحـــوّلات الــحــاصــلــة  مــــن الـــمـــفـــهـــوم أن يــــكــــون لـــلـ
وتـــســـارعـــهـــا وقــــــعٌ صـــــــادمٌ وغـــيـــر مـــفـــهـــوم، لــيــس 
المواقع  بين  الحاصلة  الانــتــقــالات  لناحية  فقط 
والــتــبــدلات فــي الــمــواقــف والــمــفــاهــيــم، بــل لكون 
الـــظـــواهـــر نــفــســهــا مــتــنــاقــضــة. وهـــــذا يـــــؤدي إلــى 
المواقف المتوجسة والمشككة لناحية حصول 
تحول حقيقي مع أن المعطيات تقول بتحوّل 
كهذا. يأتي ذلك مدعوماً بغياب المشاركة الفعلية 
للقوى الاجتماعية في العمليات التاريخية على 
مــدى عــقــود، نتيجة تجفيف الفضاء السياسي، 
ــتـــرافـــق ذلــــك مـــع حــجــم مـــن الـــضـــخ الإعـــامـــي  ويـ
على مدار اللحظة في تعميم فكرة »عدم نظافة 
الــســيــاســة« وفـــكـــرة تــمــاثــل الـــقـــوى الــمــتــصــارعــة، 
ومــا إلــى ذلــك مــن توسيع المسافة بين القوى 
لــهــا المصلحة بالتغيير وبين  الــتــي  الاجــتــمــاعــيــة 
واقعها، ما يعزز ضرب الأمــل بأي أفق إيجابي 
بغض النظر عن مدى قربه أو بعده. وكل ذلك 
ــغـــاء غنى  يــحــصــل ضــمــن عــمــل مــمــنــهــج هـــائـــل لإلـ
المرحلة وما تحمله من احتمالات. وهذا مفهوم 
أيـــضـــاً ضــمــن تــعــاظــم دور الـــصـــراع عــلــى الــوعــي 
كـــــون تـــدمـــيـــر الـــعـــقـــل هــــو إحــــــدى أدوات ســـاح 
الــدمــار الــشــامــل الــمــتــائــم مــع فــقــدان الــرأســمــالــيــة 

أي قاعدة عقلانية لاستمرار هيمنتها.

 الفلسفة الشكليّة 
كرافعة لضرب الغنى والتحول

إن تعاظم دور الصراع على الوعي في تلاقيه 

مــع انــكــشــاف الــجــوهــر الفلسفي لــلــتــاريــخ يجعل 
الـــقـــوى الــمــهــيــمــنــة تــســتــعــيــن بــكــل مـــا هـــو نقيض 
ــر الــــتــــاريــــخــــي. وإذا انـــطـــلـــقـــنـــا مــن  لــــهــــذا الــــجــــوهــ
مــوقــع الــنــظــرة الــمــاديــة الــجــدلــيــة لــهــذا الــجــوهــر، 
فــإن ما يجري تعميمه اليوم ينتمي إلــى كل ما 
هــو مــعــادٍ للتطور والــحــيــاة والــعــقــل فــي الــتــراث 
إضافة  للبشرية. وهـــذا يعني  الفلسفي  الــفــكــري 
إلـــى اســتــعــادة الــعــقــل الــعــدمــي والتفكيكي، هناك 
اســـتـــعـــانـــة بـــالـــفـــلـــســـفـــة الـــشـــكـــلـــيـــة الـــمـــتـــنـــاقـــضـــة مــع 

الموقع الجدلي. 
وإذا كانت العدمية والتفكيكية تتحرك في ميدان 
الــدامــي المباشر، فإن  تصاعد التوتر والــصــراع 
عناصر الفلسفة الشكلية تتخادم مع مستويات 
الواقع الهادئة نسبياً. وهذا يصبح مفهوماً في 
كـــون الـــواقـــع الــتــاريــخــي الـــيـــوم فــيــه مـــن عناصر 
الــتــوازن ما يخنق إلــى حد ما التوتر والصراع 
للعمليات  »سلمي«  بتطور  ويسمح  والتفكيك، 
ــــذا تــكــشــف  ــكـ ــ ــــر. هـ ــــواهــ ــــظــ الــــســــيــــاســــيــــة وعـــــــــاج الــ
الفلسفة الشكلية عن نفسها في التعامل مع ما 
يــحــصــل مـــن عــمــلــيــات ســيــاســيــة عــلــى الــمــســتــوى 
المرافقة لها ونقصد بشكل  العالمي والــظــواهــر 
خاص كيفية تعاطي القوى الفاعلة مع الواقع، 
ومع نفسها، كما في تعاطيها مع بعضها بعضاً.

بين الجدلية والشكلية
ــيــــن الــــجــــدل بـــــأن الـــظـــواهـــر  مــــن مــــقــــولات وقــــوانــ
تـــتـــطـــوّر مـــدفـــوعـــة بـــالـــتـــنـــاقـــض الــــداخــــلــــي، وبــــأن 
التراكم الكمي يؤدي إلى تحولات نوعية، وبأن 
المتناقضات في حال جرى حلّها بشكل إيجابي 
تـــســـمـــح بــــــــولادة مـــســـتـــوى أعــــلــــى مــــن الــــوجــــود، 

عُسر هضم العقل الشّكلي ووحدة وصراع المتناقضات

كلما اقترب التاريخ من الكشف عن قوانينه الداخلية كلما فرضت الفلسفة نفسها مجدداً وبشكل ظاهر ليس 
فقط على العمليات التاريخية بل على الخطاب اليومي نفسه. والمرحلة الراهنة كاشفة بالضرورة. ولكن أي 

موقع فلسفي هذا الذي يسمح بهضم كم التحولات الحاصلة؟ ومجدداً من الفلسفة، هل هو موقع العقل الجدلي 
أم العقل الشكلي الميكانيكي الجامد؟

ــاً تــــــــــؤدي إلــــى  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــجـ ــلــــهــــا إيـ وفــــــــي حــــــــال عــــــــدم حــ
الهوية/ النقيضين معاً، ومقابل »قــانــون  تدمير 

التطابق« في المنطق الشكلي )الصوري( يقول 
الديالكتيك بأن الظواهر لا تملك جوهراً وهوية 
ــاً، وهــو  ثــابــتــيــن بــالــمــعــنــى الــمــطــلــق. وهـــنـــاك أيـــضـ
مـــا يــعــنــيــنــا هــنــا بــشــكــل خـــــاص، وحـــــدة وصــــراع 
الــمــتــنــاقــضــات. بــيــنــمــا الــعــقــل الــشــكــلــي يــنــفــي أولًا 
قــانــون الــتــنــاقــض، كــمــا ينفي الــتــطــور والــتــحــول 
النوعي، وينطق أيضاً بالجواهر الثابتة المطلقة 
)انـــظـــر الــمــوقــف مـــن قــضــايــا الـــهـــويـــات الــطــائــفــيــة 
والــديــنــيــة والــقــومــيــة وغــيــرهــا(، والــعــقــل الشكلي 
لزمن  المغلق  والــتــكــرار  بالتماثل  أيــضــاً  يتحدث 

دائري لا لزمن مفتوح.

تغييب قوانين الجدل والموقف من 
جديد المرحلة

كــان تغييب قــوانــيــن الــجــدل حــاضــراً وبــقــوة في 
العقود الماضية، وخصوصاً في المواقف التي 
تــنــاولــت طبيعة الــمــرحــلــة والــمــوقــف مــن الــقــوى 
الأساسية فيها وعن احتمالات التطور. وهكذا 
مثلًا جرى تغييب التناقض في النظام العالمي 
بين نجاة البشرية وبين فنائها، ومعه التناقض 
بــيــن كـــل مـــا هـــو حـــي ومــنــظــم فـــي الـــعـــالـــم وبــيــن 
ــــدول مــهــمــا كــانــت هــويــتــهــا الاقــتــصــاديــة  تــفــكــيــك الـ
والــســيــاســيــة، بــل فــقــط لكونها دولًا تــقــف عائقاً 
فــي وجـــه انــتــزاع فــائــض القيمة عــالــمــيــاً. وهــكــذا 
جـــــــرى مــــثــــاً الـــــزعـــــم بـــتـــمـــاثـــل الـــــقـــــول الـــعـــالـــمـــيـــة؛ 
فــروســيــا والــصــيــن والـــولايـــات المتحدة وإيـــران 
وتركيا، والدول الأخرى، كلها متماثلة والصراع 
ــــوم يــــقــــوم الــعــقــل  ــيــ ــ صــــفــــري فـــــي مـــحـــصـــلـــتـــه. والــ
الشكلي بتصنيف نتائج الجولة الحامية السابقة 
من الصراع )التي جاءت نتيجة تــوازن القوى 
في العالم والمنطقة والذي يكبح نسبياً التدمير 
الــجــامــدة نفسها،  الإحــداثــيــات  والتفكيك( ضمن 
إلــى استعارة  يــؤدي  التكرارية والتماثلية، مما 
على  وإسقاطها  لمرحلة سابقة  تاريخية  نتائج 

المرحلة الراهنة، وتشويه الحاضر ومعناه. 
ولـــكـــنـــه الــــيــــوم يــســتــعــيــن بــشــكــل خـــــاص بــقــانــون 
وحدة وصراع المتناقضات، وذلك بالقول بأن 
القوى ونتيجة التقائها على طاولة مفاوضات، 
مــن روســيــا والـــولايـــات الــمــتــحــدة )فــيــمــا يخص 
أوكرانيا( إلى أمريكا وإيران إلى أمريكا وتركيا 

والـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، إلــــى الــهــنــد وبـــاكـــســـتـــان، فــهــذا 
يعني بالنسبة لمقولات هذا العقل بأنها ليست 
فقط متماثلة، بل إنه لا يمكن لها أن تكون في 
صــــــراع، لا بـــل وأن الـــتـــقـــاءهـــا يــنــفــي أي تــطــور 
فــي الـــصـــراع، وأن مــا يحصل هــو مــجــرد تــكــرار 
لــقــوانــيــن الـــصـــراع الــســابــقــة الــمــحــكــومــة بمناطق 
النفوذ مثلًا، لا صراعاً على مصير الدول نفسها.
هــــذا الــمــوقــف الــشــكــلــي فـــي الــنــظــر إلــــى »تــقــارب 
الــقــوى« بأنه لا صــراعــي بــل تــآمــري، ينفي بأن 
الــمــتــنــاقــضــات هـــي أســــاســــاً ضــمــن بــنــيــة واحـــــدة، 
وأن الــمــرحــلــة كــمــا قــيــل ســابــقــاً تــفــرض انــدمــاجــاً 
بــيــن مــســتــويــات الـــواقـــع وتـــقـــاربـــاً بــيــن الــظــواهــر 
ــــي حـــلـــهـــا، ولــــكــــن والأهــــــم  ــــط الــــشــــديــــد فـ ــــرابـ ــتـ ــ والـ
ــاعـــدة الــــصــــراع، لأن  الـــتـــشـــارك فـــي حــلّــهــا عــلــى قـ
نتيجة الصراع في شكله السلبي غير التوليفي 
اليوم تعني تدمير المتناقضات كما قلنا سابقاً. 
انظر مثلًا الحوار الكردي التركي وحل حزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي لنفسه، فــبــدل أن ينظر له 
ضمن وحــدة المتناقصات يجري النظر له من 
موقع الهزيمة لطرف والانــتــصــار لطرف آخــر. 
ــــراع  ــــدة وصـ ــــأن قــــانــــون وحــ ــذا مــــا يـــفـــرض بـ ــ وهــ
ــاً حــــيــــث إن  ــ ــ ــاريـ ــ ــ الـــمـــتـــنـــاقـــضـــات يـــظـــهـــر جــــلــــيــــاً وعـ
المتناقضات هي في صراع، وهي ضمن وحدة، 
ــــدى الـــعـــقـــل الــشــكــلــي  ولـــكـــنـــه يــــجــــري تـــحـــويـــلـــهـــا لــ
لـــوحـــدة مـــواقـــع، بـــدل الــنــظــر إلـــى كـــون محصلة 
الصراع هي توليف لمستوى أعلى أعقد وأرقى 

من الصراع.
ــتـــاريـــخـــي فــي  الـــمـــرحـــلـــة تــكــشــف عــــن الـــجـــوهـــر الـ
شــكــلــه الــفــلــســفــي والــمــنــطــقــي الــصــافــي والـــعـــاري، 
والمتناقضات لا تقترب عالمياً بل تقترب محلياً، 
وضمن كل بنية، والاقتراب المحلي )الخاص( 
هـــو انــعــكــاس لــاقــتــراب الـــعـــام. وهــــذا الاقـــتـــراب 
هـــو اقـــتـــراب صـــراعـــي لا تـــقـــارب ســيــاســي. فكلا 
النقيضين يتحولان في عملية وحدة يولد منها 
قــاعــدة جــديــدة للتناقض. هـــذا كــلــه ينفيه العقل 
الشكلي فــيُــغــرِق الــعــقــل الــيــومــي بــبــؤس فلسفي 
وســـيـــاســـي »رشـــيـــق وضــــحــــل«. هــــذا الــمــوضــوع 
ــــادة أخـــــــرى هــو  ــمـ ــ يـــفـــتـــح عـــلـــى مـــــوضـــــوع آخــــــر لـ
ــلـــى مـــســـتـــويـــات الــتــنــاقــض  الـــتـــحـــول الـــحـــاصـــل عـ
الــثــانــوي والــرئــيــســي والأســـاســـي، فتشويه هــذا 
التعقيد في مستويات التناقض وتحولاته أيضاً 

هو معبود العقل الشكلي وفكره البسيط.

العقل الشكلي 
يصنف نتائج جولة 

الصراع السابقة 
ضمن الإحداثيات 
الجامدة نفسها 

مُسقِطاً نتائج 
تاريخية لمرحلة 

سابقة على المرحلة 
الراهنة      
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كانوا وكنا

	ǧإيمان الاحمد

ثمة ما يوحّد الناس في الحاضر، 
إضــــــافــــــة إلــــــــى مــــــا يـــحـــمـــلـــه الــــمــــاضــــي 
لـــهـــم مــــن تــــاريــــخ مـــشـــتـــرك بـــرمـــوزه 
ــقــــــوس  ــ وإشــــــــــــاراتــــــــــــه الـــــــعـــــــديـــــــدة »طــ
ــــخ«،  ــيــــة... إلــ ــافــ ــقــ وأعـــــيـــــاد ورمــــــــوز ثــ
ومــــنــــهــــا ذلــــــــك الـــــشـــــعـــــور الـــجـــمـــاعـــي 
لحاجات ملحّة للأمان والاستقرار 
والعيش الكريم... وغيرها، وأيضاً 
ثـــمـــة مــــن يــعــمــل عـــلـــى تـــشـــويـــه هـــذه 
الــحــقــيــقــة بـــالـــذات ويـــحـــاول كسرها 

بشتى الطرق. 
تـــــــمـــــــتـــــــلـــــــئ الأحــــــــــــــــــــــــــــــــداث الأخــــــــــــيــــــــــــرة 
الــمــتــســارعــة بــقــصــص ذات مــغــزى، 
فـــــي إحـــــــدى هــــــذه الـــقـــصـــص تـــســـأل 
طفلة صــغــيــرة مــن أبــويــن ينتميان 
ــــدهـــــش فــي  ــمـ ــ ــــوع الـ ــنـ ــ ــتـ ــ إلــــــــى ذلــــــــك الـ
الـــبـــاد جـــدهـــا: أنــــا شــــو؟ فيجيبها: 

أنت سورية.  
وفــــــــــي حــــــــــدث آخــــــــــر بـــــمـــــكـــــان آخــــــــر، 
يـــتـــصـــل شـــيـــخ بـــســـيـــدة لا يـــعـــرفـــهـــا، 
فهي مجرد زميلة لأحــد أبنائه في 
الــعــمــل، يــطــلــب مــنــهــا أن تستضيف 
أسرة في بيتها، وتستجيب المرأة 
لــطــلــبــه بـــأريـــحـــيـــة، وتــــقــــوم بـــواجـــب 
الأسرة دون نقاش. وهناك الكثير 
مـــــن الــــقــــصــــص الأخـــــــــــرى، يـــتـــصـــرف 
ــيــــة وجــــديــــة  الــــــنــــــاس بــــهــــا بــــمــــســــؤولــ
تـــجـــاه بــعــضــهــم الــبــعــض، ودون أن 
يــنــتــظــروا الــمــديــح والــثــنــاء مـــن أحــد 
ــا يـــمـــكـــن أن يــتــرتــب  أو يــــفــــكــــروا بـــمـ
على موقفهم من نتائج، وسلوكهم 
هذا يعبر عن السجية الفعلية لأهل 
الـــبـــاد ونـــاســـهـــا ولـــيـــس كــمــا يـــروج 

على وســائــل التواصل مــن صنوف 
الادعــاء والتجييش الممنهج ضمن 
ــــارة  ــــة لإثــ ــيّـ ــ ــــرَضـ مــــوجــــة هــــوجــــاء ومَـ
القلق والمخاوف غير المبررة من 

الآخر وتصويره على أنه عدو.
  ثــــمــــة مــــــعــــــارك وهــــمــــيــــة تــــــــــدار فــي 
الــصــفــحــات  الـــفـــضـــاء الأزرق وعـــلـــى 
ــارك  ــ ــعـ ــ ــة، مـ ــ ــــوعـ ــنـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ والـــــمـــــنـــــصـــــات الـ
لـــيـــس لـــهـــا عــــاقــــة بـــمـــشـــاكـــل الـــنـــاس 
ــيـــــس  ــ وهــــــمــــــومــــــهــــــم الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــيـــــة، ولـ

ونحنا شو؟
إنّ الملمّات والشدائد تضع الناس أمام حقائق 

بسيطة ربما نسيها البعض جرّاء إهمالها وتغييبها 
إلى وقت طويل، أو جرى التلاعب بها عمداً بغية 

تزييفها وتغييرها. يؤكد المثل الشعبي المتداول 
بلهجات مختلفة وبمضمون واحد إحدى هذه 

الحقائق: »الناس مالها غير بعض«  

ــقــــوم فــي  لـــلـــســـوريـــيـــن فــيــهــا نـــاقـــة ولا جـــمـــل، وتــ
معظمها على الإساءة والتنمر فبمجرد الدخول 
عــلــى أحـــدهـــا ســتــجــد الــســوريــيــن مــنــقــســمــيــن في 
مــواجــهــة بعضهم ويــســبــون ويــشــتــمــون... إلــخ، 
ويصل الأمــر أحياناً إلى درجــة التخوين، دون 
ســبــب مــقــنــع ســـوى الــــرأي الــــذي أطــلــقــه أحــدهــم 

ووجد من يرد عليه! 
يمكن لــأمــر أن يــكــون بــريــئــاً وضــمــن المعقول، 
ــنــــد حـــــــــدود مــعــيــنــة  ــألــــة تــــوقــــفــــت عــ لـــــو أن الــــمــــســ
وأشـــــخـــــاص مــــحــــدديــــن، ولـــكـــنـــهـــا لـــيـــســـت كـــذلـــك، 

خاصة عندما تستمر لأشهر ضمن حملة كبيرة 
تتوسع باستمرار، وتهدف بوضوح إلى قسم 

الشارع السوري وعزل الناس عن بعضهم! 
ــتـــي  ــــن« الـ ــــحــ ـــ»نــ ــ ــداً الــ ــ ــيــ ــ ــــون جــ ــــوريــ ــــســ ــــرف الــ ــعـ ــ  يـ
الحملة،  لــهــذه  يستجيبون  لا  ولــذلــك  تجمعهم. 
ــــى بــعــضــهــم ويــتــقــبــلــون  فــــالــــنــــاس يـــســـتـــمـــعـــون إلــ
الحوار والنقد، يثبت ذلك الكثير من الجلسات 
ــقــــصــــص الــــتــــي حــــدثــــت وتـــحـــدث  الـــــحـــــواريـــــة والــ
بــالــواقــع الــفــعــلــي بــعــيــداً عــن الــتــفــاهــة والــخــيــالات 

العقيمة للعالم الافتراضي. 

بدأت رحلت المناضل أحمد فلاح الأكراد حين انضم إلى 
قوات مصطفى الخليلي في حوران، وقام مع مجموعته 
باغتيال مستشار فرنسي أثناء الثورة السورية الكبرى، 

واجه أحمد فلاح الأكراد أساليب العذاب بشجاعة 
الرجال، بعد إقدام الاستعمار الفرنسي على نفي جماعي 

لمئات الرجال المناضلين إلى جزيرة غويانا التابعة 
للمستعمرات الفرنسية، حيث بقي هناك 26 عاماً.

أخبار ثقافية

نجوم هوليود يدينون صمت السينما عن الإبادة  
انضم عدد من نجوم هوليوود من بينهم خواكين فينيكس، وجييرمو 
ديل تورو، إلى رسالة جماعية تدين صمت صناعة السينما إزاء الإبادة 
الجماعية في غزة، حسب ما أكده منظمو »مهرجان كان السينمائي«، 
ــار الـــجـــاري. كــمــا نــــددت الــعــريــضــة، الــتــي وقّــــع عــلــيــهــا أكــثــر  الــجــمــعــة 16 أيــ
مــن 370 مــمــثــاً ومــخــرجــاً ســيــنــمــائــيــاً، بــاغــتــيــال جــيــش الاحـــتـــال لفاطمة 
حـــســـونـــة، الـــمـــصـــورة الــصــحــافــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة صــاحــبــة الــفــيــلــم الــوثــائــقــي 
»ضــع روحــك فــي يــدك وامـــشِ«، الــذي عُــرض لأول مــرة فــي »مهرجان 
الفرنسية،  الممثلة  إن  الرسالة  الموقعون على  السينمائي«. وقــال  كــان 
جولييت بــيــنــوش، الــتــي تــتــرأس لجنة التحكيم فــي الــمــهــرجــان، أضافت 
اســمــهــا أيــضــاً إلـــى الــرســالــة إلـــى جــانــب رونـــي مــــارا، والــمــخــرج الأمــريــكــي 
جيم جــارمــوش، ونجم فيلم »لوبين«، عمر سي والمخرج مايكل مور 

والممثل الفرنسي، كاميل كوتين.
وأكـــــد رالـــــف فـــايـــنـــز، وريـــتـــشـــارد غـــيـــر، ومــــــارك رافــــالــــو، وجـــــاي بــيــرس، 
وسوزان ساراندون، وخافيير بارديم، والمخرجون ديفيد كروننبرغ، 
وبيدرو ألمودوفار، وألفونسو كوارون، ومايك لي، إنهم »يخجلون من 

فشل صناعتهم في التحدث عن حصار »إسرائيل« لقطاع غزة«. 

رحيل »فهد« السينما السورية 
أعلنت نقابة الفنانين السوريين، الأربعاء 14 أيار، عن وفاة الفنان السوري 
أديب قدورة )1948 ـــ 2025(، بعد مسيرة حافلة في السينما والتلفزيون 

والمسرح.
ولـــد الــراحــل فــي ترشيحا فــي فلسطين، وعـــاش النكبة والــهــجــرة، استقر 
الفنون الجميلة، وبــدأ مسيرته كتشكيلي لديه مرسمه  فــي حلب ودرس 
الــخــاص وكــمــدرّس لــمــادة الــرســم فــي إعـــداديـــات وثــانــويــات حــلــب. وانتقل 
بعدها للعمل بديكور المسرحيات والماكياج وتصميم الأزيــاء والإضــاءة، 
وأثبت نفسه كممثل بــارع في السينما وعلى خشبات المسارح، واشتهر 

بدور البطل الشعبي »أبو علي شاهين« في فيلم »الفهد«.
كما قدم فيلماً عن الاجتياح الإسرائيلي للبنان، مع المخرج الإيراني كاوش، 
إضـــافـــة إلـــى فــيــلــم إيــطــالــي، مـــن إنـــتـــاج وإخـــــراج الــمــخــرج الإيــطــالــي تــويــنــي. 
ويــضــم أرشــيــف قــــدورة الــعــديــد مــن المسلسلات منها »أعـــيـــدوا صــبــاحــي«، 
»خط النهاية«، »سحر الشرق«، »عمر الخيام«. وفي السينما نذكر »بنت 
شــرقــيــة«، »الانــتــقــام حــبــا«، »الــحــب الــمــزيــف«.  شـــارك عبر الــمــســرح بعدة 
مسرحيات منها: الأيام التي ننساها، هبط الملاك في بابل، مأساة جيفارا، 

سمك عسير الهضم، السيد بونتيلا وتابعه ماتي، وثلاثية لتشيخوف.
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بيان من الإرادة الشعبية: 

نحو إعمار البلاد ووحدتها ووحدة أهلها

بيان من جبهة التغيير والتحرير حول رفع العقوبات

إن حــزب الإرادة الشعبية، والـــذي كــان رافضاً 
ــا يــــزال،  لــلــعــقــوبــات مـــن أول يــــوم لــتــطــبــيــقــهــا ومــ
ــــام الأســـــــــــد بـــل  ــــظــ ــاً نــ ــ ــ ــــومـ ــ ــهــــدف يـ ــتــ ــــم تــــســ ــ ــا لـ ــ ــهــ ــ لأنــ
اســتــهــدفــت الــشــعــب والـــدولـــة أولًا وأخــــيــــراً، وإذ 
يشارك السوريين أملهم وفرحهم بخطوة رفع 

العقوبات، فإنه يثبت النقاط التالية:
أولًا: إيقاف الاعــتــداء الاقتصادي على الشعب 
الـــــســـــوري، وإنْ تــــم اســـتـــكـــمـــالـــه فــــعــــاً بــــقــــرارات 
واضحة تنهي العقوبات بشكل كامل، لا ينبغي 
أن يمحي آثار الجريمة وضحاياها، والتي يجب 
أن تبقى فــي ذاكـــرة السوريين، لتكون مرشداً 
ــــة الاقــــتــــصــــاديــــة- ــــاصـ لـــســـيـــاســـاتـــهـــم الــــاحــــقــــة وخـ

الاجتماعية.
ثانياً: أمام السوريين فرصة جديدة كما أسماها 
ترامب، وهذه الفرصة ينبغي أن تستثمر أحسن 
إلــى توحيد السوريين،  استثمار عبر الاستناد 
وتوحيد أرضــهــم، كنقطة انــطــاق لا بديل عنها 

لإعادة إعمار حقيقية تنهض بالبلاد مجدداً.
ــاذج إعـــــادة  ــمــ ــداً نــ ــيــ ثــالــثــاً: عــلــيــنــا أن نــــــدرس جــ
ــــار الــمــخــتــلــفــة الـــتـــي خـــاضـــتـــهـــا الــــــــدول بــعــد  ــــمـ الإعـ
أزمــــــــــــات طـــــويـــــلـــــة، وأن نـــتـــجـــنـــب الـــــــوقـــــــوع فــي 
الـــتـــجـــارب الــفــاشــلــة الــتــي أدارهــــــا صـــنـــدوق الــنــقــد 

والـــبـــنـــك الــــدولــــيــــان، والـــتـــي أضــعــفــت بــالــمــحــصــلــة 
جــهــاز الــدولــة والـــدولـــة كــكــل، وحــولــت المجتمع 
إلــى مجتمع غير منتج، وأعــــادت إنــتــاج الأزمــة 
ــبـــر، كما  بــعــد عــقــد أو عــقــديــن بــشــكــل أضــخــم وأكـ

جرى في لبنان والعراق وغيرهما.
ينبغي  الــيــوم، ولا  أمامنا  العالم مفتوح  رابعاً: 
لنا أن نكون تابعين لا لغربٍ ولا لشرقٍ، بل أن 
نستفيد من التناقضات القائمة لتحصيل أفضل 
الــشــروط، وهــو أمــر ممكن وينبغي استثماره 

أفضل استثمار.
إن الــفــرح يليق بــالــســوريــيــن، ويــلــيــق بــهــم أيــضــاً 
العمل المنتج الــذي يوحدهم وينهض ببلادهم 
مــــوحــــدةً شـــعـــبـــاً وأرضــــــــــاً، لــتــحــتــل الـــمـــكـــانـــة الــتــي 
تليق بــهــا، وليعيش أهــلــهــا حــيــاة كــريــمــة عــزيــزة 
ــهـــم بــشــر  يــســتــحــقــونــهــا اســـتـــحـــقـــاقـــاً مـــضـــاعـــفـــاً، لأنـ
أولًا يستحقون كغيرهم العيش الكريم، ولأنهم 
دفـــعـــوا أثـــمـــانـــاً بــاهــظــة جــــداً لــيــصــلــوا إلــيــهــا، ولــمــا 

يصلوا بعد...
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لعبت العقوبات الغربية، والأمريكية خاصة، دوراً إجرامياً تجاه الغالبية 
الساحقة من أبناء الشعب السوري، طوال السنوات الأربع عشرة الماضية. وإن 

حجم الفرح الكبير الذي غمر السوريين بتصريحات ترامب حول رفع العقوبات، 
يتناسب مع حجم الألم والمعاناة التي سببتها تلك العقوبات على مختلف 

المستويات.

إن الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة شكلت عــبــر الــســنــوات 
ــــزاف لــأغــلــبــيــة  ــنـ ــ ــتـ ــ ــامــــل ضـــغـــط واسـ الـــمـــاضـــيـــة عــ
الساحقة من الشعب السوري بالدرجة الأولى، 
ولعبت دوراً سلبياً ما تزال آثاره مستمرة حتى 
الآن، ولــن تــزول بسهولة، ولكن القرار برفعها 
يــشــكــل نــــافــــذة أمــــــل، وفــــرصــــة جــــديــــدة لــســوريــة 
وللشعب السوري للانطلاق نحو إعادة إعمار 
حقيقية، تركز على الجوانب الإنتاجية الصناعية 

والزراعية بالدرجة الأولى.
إن توفير الظروف المناسبة لعملية إعادة إعمار 
حقيقية تتطلب العمل على جبهتين متوازيتين:

الأولـــى: هـــي جــبــهــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة والــســلــم 

الأهــلــي واســتــعــادة الــســوق الــوطــنــيــة الـــواحـــدة، 
عــــبــــر تـــحـــقـــيـــق الــــمــــشــــاركــــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة الــــواســــعــــة 
لــكــل الـــســـوريـــيـــن فـــي بـــنـــاء بـــادهـــم وفــــي تــقــريــر 
مصيرها، عبر مؤتمر وطني عام ينتج دستوراً 

دائماً وحكومة وحدة وطنية.
السياسية،  الاقــتــصــاديــة-  الجبهة  هــي  الثانية: 
الــتــي تتطلب وصـــول الــســوريــيــن، عبر التوافق 
فيما بينهم، إلــى نموذج اقتصادي يضمن عدم 
التبعية لأي جــهــة دولــيــة، ويــضــمــن اقــتــصــاداً ذا 
إنتاجية عالية، تعم فوائده كل الشعب السوري، 
عبر توزيع عادل للثروة، وعبر تنمية متوازنة 

لكل المناطق السورية.
مــرة أخـــرى، فــإن جبهة التغيير والتحرير وإذ 
تـــرحـــب بـــقـــرار رفــــع الـــعـــقـــوبـــات، فــإنــهــا تــنــبــه إلــى 
ضــرورة أن يتم تطبيقه بشكل فعلي بعيداً عن 
الابــتــزاز السياسي والــشــروط السياسية، وبما 
يكفل حق الشعب السوري في الحياة الكريمة، 
ــــطـــــور فـــــي بـــــــاد مــــوحــــدة  ــتـ ــ وفـــــــي الازدهـــــــــــــار والـ

وسيدة لقرارها.
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ترحب جبهة التغيير والتحرير بالقرار الذي أعلن عنه الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الثلاثاء، برفع العقوبات عن 

سورية، وتقدر الدور الذي لعبه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان في الدفع باتجاه هذا القرار.


	_GoBack

